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  

ير  خ ي لنا ديناً  ض ن ور لإيما ن وفضلنا با ذي علمنا القرآ لحمد الله الرحمن ال  ا

ى عبده ورسوله سيد ولد آدم نبي الرحمة  ى االله وسلم وبارك عل ن ، وصل الأديا

ى آله وصحب ن عبد االله وعل  :ه أجمعين ، وبعد ونبي الملحمة محمد ب

يرة ذات البيئة القاسية  ذه القارة الصغ ن يكون له لى قدر أ ن االله تعا ) أوربا (    فإ
لى قيادة ركب الغواية في  ن تتو لجماعة البشرية كلها وأ خ ا ير في تاري أثر كب
لاد التين  ن معتصمه ب ن يكو ذي قدر االله أ ن ال لإيما صراعه الأبدي مع ركب ا

ن وطور سينين و   .١البلد الأمينوالزيتو
ت به اتمعاـت الغربيةـ              ذي بلغ ن دينه ال ى االله والشرود ع    والاستكبار عل
بـط ثم                 رـاع والتخ ن الص ـ ن م ضاً وإنما هو وليد قرو المعاصرة غايته لم يأت عر

ح والتمرد    لجمو ت         . ا جتمع ذي ا لحضارة الأوروبية من القاع ال ت ا ن منب فقد كا
لجاهلية البائ     لحضارات ا سومرية ، آشورية ، فرعونية ، إغريقية       ( دة  فيه رواسب ا

                                                           
تـقبله     1 مس اـ  م لام وأ لإسـ منذ بزوغ فجر ا لاسيما  ع  خ هذا الصرا ما في سابق الدهر فمعروف تاري أ

شهد له        ع الروم ت م لاحم  ث الصحيحة في الم ي في الصحيحين وسائر كتب الأشراط والفـتن         فالأحادي  وه
لا الحالين  لاحم ، وفي ك ع الأنبياء: والم ى أتبا  .الروم هم المعتدون عل
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لحضارات من آثار النبوة وبقاياـ الرساـلات            ) ، رومانية    ك ا بعد تصفية كل تل
لى رسله الكرام               جل وإ لى توحيد االله عز و ت أية إشارة إ س ث استبعدت أو طم حي

زـلة  ب           ١وكتبه المن لى ونقِّ ن الأو ن القديمة وشرك القرو ن الأوثا ض الغبار ع   ونف
جهالات عم لالات و ض ير وأصنام و  . ا طمره الدهر من أساط

يرة         خ لجاهلية الأ لحضارة ا ك أنه في ظل ا رـانية  ) الرومانية (  ذل ت أوربا نص اعتنق
س  "  وـر           " بول لإمبراط ك ا ن ذل حينما أعل لام  س سيح عليه ال لى الم سوبة زوراً إ المن

سطنطين سنة    لى بي          ٣٢٥ق ن روماـ إ ـ لإمبراطورية م ت عاصمة ا زنطةـ   م وانتقل
سطنطينية  ( اـ             ) الق خ أورب اـري حلة مفجعة من ت ك مر ي ذل ن يل لى أ ويشاء االله تعا

حلة الممتدة من سنة        ي المر دـي       (م  ٤١٠الغربية وه ط روماـ بأي خ سقو أي تاري
برابرة لى  ) ال اـ           ( م  ١٢١٠إ ب أرسطو في أورب ل ترجمة لكت خ ظهور أو ) أي تاري

خ        ل اصطلح المؤر لا ض ن كاملة من التيه وال سميتها     ثمانية قرو ى ت ن الغربيون عل ( و
جزء منها     ط الكاملـ         ) أو  اـ ن الانحط ـ ث ع ضوا في الحدي عصور الظلمات وأفا

دـاً               ح جانباً وا جوانب الحياة إلا  جانب من  حينئذ في الثقافة والعلم والفن وكل 
بربريةـ الوثنيةـ               ك ال ت النصرانية في الممال ث توغل حي ك وهو الدين  ن ذل شذ ع

                                                           
رـاً    1 مصر الفرعونيةـ ذك خ  بي فهل تجد في تاري خ العام للحضارات كما يصوره الفكر الغر  اقرأ التاري

مه رغم الحديث الطويل في التوراة عنه  لام وقو ى عليه الس دـ   لموس لـ تج لآشوريين فه خ ا م ؟ ، واقرأ تاري
خ الفينيقيين والحثيين          لام ؟ ، واقرأ تاري س عليه الس لام ؟ ، بل          ذكراً ليون لإلياس عليه الس فهل ترى ذكراً 

لا نجد                    ث عن الطوفان و لام فنجد الحدي شأن نوح عليه الس ما ب لا يكاد يذكر ، وأ لام  إن إبراهيم عليه الس
من ذك  !!  ر لنوح ورسالته ودعوته 
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ك العصر  هو العصر        ن ذل ت       وكا س ذهبي لانتشار النصرانية في أوربا كلها وأس ال
جديدة س وأنظمة رهبانية   .١كنائ

ح            جتيا ذي أعقبه الا سطنطينية ال لى الق يرت أوربا بانتقال العاصمة من روما إ    تط
ض الحاد           حدث هذا التناق لإمبراطورية الغربية و ير لروما وا بربري الكب ايار = ال

ضارياً وعلمياً وانتشار هائ ح  !!ل دينياً كامل 
خين         ض المؤر رـة      (   وهذا ما أدى لأن يجاهر بع ك الفت خين لتل بر المؤر ومنهم أك

جيبون   : قاطبة   اـ         ) ادوارد  لإمبراطورية الغربية هو تحوله ب ايار ا ن سب بالقول إ
ذا                ـ حينئذ مثلـ ه لى النصرانية ، وبالطبع لم تقل الشعوب الأوربية  من الوثنية إ

ن في    لاشعور  (( ولك ت الوثنية بالحضارة والقوة وارتبط الدين بالهزيمة       ارت)) ال بط
دـين                لاقة أوربا بال ن له آثار بعيدة المدى في ع ط ، وهو ما كا نيـ  . ٢والانحطا أع

عـوب          ن كل ما عداهم من الش ن عامة يعدو ن الروما لام فإنه لما كا لإس دينها أما ا
 ـ           لام وثنيةـ فق لإس ن ا سة يعدو جال الكني ن البابوات ور قـ   برابرة ولما كا د اتف

رـية القديمةـ             ت العنص ج زـ ي وامت لام لإس لى العالم ا ن في النظرة القاتمة إ الموردا
لجديد     حينئذ وعقدنا          . بالحقد الديني ا لامية  لإس لى واقع الحياة ا مع أننا لو انتقلنا إ

ق بعيداً  ن شاسعاً والفر لحضارتين لوجدنا البو  -:مقارنة بين الدينين وا
اـر         – ١ ض ح زـ  اـ مرك ن لدى أورب ى       لم يك مـ س ن ي ن أ ـ ي يمك

ن فيما بعد       "مدينة" ن المد سائد ع ت تعرفه هو      . بالمفهوم ال بر ما كان ( وأك

                                                           
ق الرهبانية التي أسسها  1 س والطر مثل الكنائ ك ، (   ميوني س ، بونيفاس ، برنارد ، دو مب ت ، كولو بندك

س  مثلها السيح والحواريون) فرانسي لا عرف  من سلطان و ما أنزل االله ا  مبتدعة  ق  طر   .وكلها 
يرهم نقلته 2 ب وغ خ العر لام أعظم نقلة في تاري لإس ماً كان ا س تما ى العك نحطاط  وعل لا من الظلمات وا م 

ى عدو  ع الغربيين فما عل مون عن هذا ، د ب يتعا يء ولكن العلمانيين العر إلى النور والتقدم في كل ش
لام   .م
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ن          ) بيزنطة وروما    دـ خرتين إذا قورنتا بالم ن لم تكونا سوى قريتين متأ اللتا
  .١)الخ …بغداد ، دمشق ، القاهرة قرطبة ( العالمية آنذاك 

لحقبة الطويلة كتاب ع         - ٢ ك ا ل تل لا خ ى  لم يؤلف في أوربا  ي عل لم
ب العشرات وربماـ             سلمين يكت حد من علماء الم حين نجد الوا ق في  لا لإط ا

 . المئات من المصنفات في فنون المعرفة جميعها 
ن             ـ ب أرسطو بداية الخروج م ت أوربا تعد ظهور ترجمة كت    وإذا كان
س أوربياـً              جل لي لى ر جع إ ك ير ن الفضل عليها في ذل عصر الظلمات فإ

ن رشد المتوفى سنة ولا نصرانياً بل هو ا  .م ١١٩٨ب
اـ           ت أورب لجاهلية انتقل ك الرواسب ا   ومن هذا المنطلق العنصري وبتل

سارات الحادة        –ببطء   لإنك حلة مفعمة بالمفاجئات وا رـ   - في مر من عص
حلةـ            لى المر وـلاً إ ي وص لى عصر الظلمات الصناع بربري إ الظلمات ال

سماة  لحداثة عصر ما ب= المعاصرة من الظلمات المتراكمة الم  .عد ا
لام         لإس ي ألا تعتنق أوربا ا لإله ن       {     واستمر القدر ا س أ ن لنـف كاـ وماـ 

ن               لايعقلوـ ذين  ى الـ علـ س  ج ر  ويجعل الـ ن ا لا بإذ ن إ ن أساس      }تؤم  هذا مع  أ
ن الثامن             لى القر ت لغة العلم فيها إ ن العربية كان لامياً وأ ن إس ضتها كا

ت محاكاة للجامع جامعاا إنما قام ن  لامية عشر وأ لإس  .ات ا
ن أفظع من               ن ما فعلته أوربا كا ير أ لحد غ ت الأمر وقف عند هذا ا    ولي
لى              ك إ ـ مجرد التعصب لوثنيتها وترك الاهتداء دى االله ، فقد تعدى ذل

                                                           
ي عندما عدد المدن  1 ق المفكرين الغربيين حتى أن بول كيند لا يزال التعصب والعنصرية يجريان في عرو  

مدن الح        ض  مية         العالمية في العصور السابقة ذكر بع لا مدينةـ إسـ مانية ولم يذكر  لإغريقية والرو ضارتين ا
ي (واحدة  لإنجليز من الأصل ا ص   شرين  ي والع  ).مستقبل القرن الحاد
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لام وأهله والوقوف الدائم           لإس ى ا سكري المتواصل أبداً عل ن الع العدوا
حجر أو بقر  ن عابد  ن كا  !! . مع كل عدو لهم وإ

رـة                ل براب لى ال رـة إ سلمين النظ ن تنظر أوربا للم جحافا أ ن إ ((  قد كا
ج       ط ، النورمانديين ، الفايكن ن       )) القو ن أنكى منه أ لاف لك خت لا أدنى ا ب

حد لتحرير            جل وا ضاً شرقاً وغرباً وب هبة ر ى القارة طولاً وعر تتداع
لجدد  برابرة ا ي المقدسة من ال ض ت –الأرا   !! - زعم

لح   ت ا لات الصليبية      وهكذا كان تي     .. م ـ لحضارية ال ت الصدمة ا وكان
حدة من عمرها  لحظة وا سها أوربا   -:لم تن

غـرى           • ي ص ن تحاصر مدناً ه تي لا تعرف المد أوربا ال
ضعاف روما           ن بعضها يبلغ عشرة أ لامية لك لإس لحضارة ا في محيط ا

 !!عاصمة المتحضرين المقدسة 
تي لم تعرف العلم قروناً بل لم تعرف ك          • اـً  أوربا ال تاب

تي             ـ ذهل للمكتبات الهائلةـ ال س ت سي لإنجيل ولا قارئاً إلا الق إلا ا
ن             وـ لـ فن خاصة وفي ك ن الصغرى من عامة و زـا هذه المد تخت

لى النقد الأدبي  ك إ  !!المعرفة من الفل
هـ            • ي ل ستغفر را أو تصل ن ت ستطيع أ تي لا ت أوربا ال

ستطيع          رـأ    أو تقدم له قرباناً إلا بتوسط البابا وكهنته ولا ت ن تق  أ
ب االله               اـ دـ كت حية تج لى لغة  سره أو تترجمه إ كتاا المقدس ولا تف

ير   خ ن  (( الأ ينـ       )) القرآ لاي ي المتحضر تتلوه الم لام لإس ق ا في الشر
لا واسطة مخلوق  ب العالمين ب ساجد والبيوت والكل يعبد ر  .في الم
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ش     • تي يعي قـ      % ٩٩ أوربا ال من أهلها عبيداً ورقي
ستطيع      حين لا ي لا ض وف اـرج        أر خ وـاء  س اله نـف ن يت أحدهم أ

عـ            ي بمياسم عريضة تطب ن عقابه الك ك كا ل ذل حاو ن  إقطاعيته وإ
جبينه مدى الحياة       ى  ي      –العبودية عل لام لإس ق ا  تجد الناس في الشر

اـدي            ض االله الواسعة من المحيط اله ن أحراراً في أر يعيشون ويتنقلو
ل            دـو وـب أفريقيةـ وال جن ن مع  ي ويتاجرو س لى المحيط الأطل إ

جزر الكاريبي ال  !!سكندنافية وربما مع 
لإدارية هو         • ن أفضل نموذج لوحداا ا تي كا أوربا ال

ى        " الكوميون"حكومات   ـ ش أرق سلم يعي ق الم في إيطاليا تجد الشر
ساحة القمر  ساحتها م ك تبلغ م لإدارية في ممال  !!النظم ا

حكماً استبدادياً مطلقاً        • تي يحكمها الأباطرة  أوربا ال
ذي أعطاه          ويعتقد الرعايا    ن االله هو ال سل الآلهة وأ ن القيصر من ن أ

لـمين           س لالته المقدسة تفاجأ بالم س لحق قدراً وشرعاً وأورثه ل هذا ا
خرى ومن المماليك ثالثة           لاطينهم من الترك تارة ومن الكرد أ وس

 .١والكل بشر في نظر سائر البشر 
ق          • رـ تي تح ـ أوربا الغارقة في الهمجية والوحشية ال

ن في تعذيب المنشقين وإذلال المقهورين       المخالفين وهم أ   حياء وتتفن

                                                           
طرة أوربا وبابواا كالعبيديين المتلقبين  1 ي دعوى أبا من يدع ي  م لا لإس طميين" ظهر في العالم ا " الفا

من عامة الأمة لأن  منبوذين  ى وأشباههم ولكنهم كانوا  من المسلمين أرق مة  جعل العا ب والسنة  نور الكتا
ت  واغي ط ما كان يعتقد هيجل في  مثل  ير  ط منون ذه الأسا لاسفة اوربا الذين يؤ من ف ير  من كث فكراً 

 !!بروسيا 
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ب            رـ لح لامية في ا لإس ق ا لا خ ولا تعرف عهداً ولا ميثاقاً تبهرها الأ
سلم سواء    .١وال

تي           • ـ ب العالم إلا أوربا وال س ت تح تي ما كان أوربا ال
ق اكتشافاً   يء من أطراف الشر لى ش ي الوصول إ سم ت   [ ٢ت ـ وظل

ن التاسع عشر       لى القر ت] هكذا إ دـنيا     فوجئ سلمين يجوبون ال  بالم
حالة ودعاة       ضع وهدوء     –شرقاً وغرباً تجاراً ور دـ   – بكل توا  لق

سها هذا             ن تعرفها أوربا نف شمال أوربا قبل أ لى أجزاء من  وصلوا إ
رـاً             بح رـاً و سبة لها ب سعة بالن ي الهائل ال ،وماـ  ٣عدا العالم الشرق

ينـ            ح س  وـلمب جزر الكاريبي وصرخ ك ت في  تي اكتشف ساجد ال الم
ي ((آها  ر جد؟   !! يا إله سا ن فيها م إلا أحد الشواهد   !!)) حتى اليابا

ى هذا   .الثابتة عل
رـوث          • ن ال ـ ت تتداوى بمركبات م تي كان أوربا ال

رـا           خ ي زا لام ـ لإس لحشرات الميتة تفاجأ بالعالم ا لاء ا والبول وأش

                                                           
مـ   1 ع أ م منا هذا  يرها حتى يو شام وغ مصر وال ف يعيش النصارى في  ف أن يرى كي منص ي   حسب أ

ي في القرن ا      م لا لإس اـرن             منذ الفتح ا ير ويق ي كب م لا لآن ليسوا سوى أقلية ضئيلة في محيط إس لأول حتى ا
رـ                 ى عص ى يد أوربا النصرانية في العصر المسم س عل ي الأندل ت بمسلم زـل لإبادة المستأصلة التي ن ك با ذل

ض   !!النهو
ب  2 لاً كتا مث ب "  انظر  جزيرة العر شاف  اـ " اكت لا بلسان الحال فقط بل بلس ن وقد أقر المحقق التسمية 

ب في حضارته  من تقمص عدوه وذا  !!المقال وهذا حال 
ق  3 ير – هذه الفوار يرها كث مقصرين في العمل بأحكام – وغ ع أن المسلمين كانوا عند قوم الصليبيين  م  

ي                   ذـ لـ الأول ال لجي ق النبوة المتمثلة في ا لا خ ي أن أوربا لو رأت أ ك بحقيقته وفي اعتقاد لام والتمس لإس ا
مبر   لإ مستعمرات ا من الصليبيين            شهدته  ير  من كث لآ ك و ت نفسها الله كما فعل أولئ ورية البيزنطية لأسلم ط ا

ك  لال أولئ لاء وإض  .ولو قطعهم البابا إرباً إرباً ولكنها حكمة االله في عقوبة هؤ
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ج التجربة و الاستقراء مع          ستشفيات والمعامل القائمة علة منه بالم
لحدس ،  في     برة وا ـب      الخ حة وتركي لجرا ص وا  التشريح والتشخي

دـر            ت المص ـ ضخمة ظل ن في موسوعات  ك مدو الدواء وكل ذل
ث   ـدـي ـ ـ ـ ـ لح ب ا ــ ـ ـ ـ ـ ةــ الط ـ ـ ـ ـ ل لنهض  الأو

ل رافدا متجددا له   1ولا تزا
اـ             :    وإجمالاً   رـة في تاريخه ل م دـيها لأو جد ل جديدة وو ولدت أوربا ولادة 

لام ،            لإس جه عدواً أبدياً هو ا حدة توا هـا في     الشعور بأا أمة وا ت طفولت ـ وكان
دـأ               ذي تعمدت ألاَّ تجعله يب ي عصر النهضة أو الانبعاث ال سم ذي  ك العصر ال ذل
اـر              بح لإ لـ بلحظةـ ا ى ب ضارته العظم ح تاريخياً بمعرفة الدين الرباني واكتشاف 

لإغريقية واكتشاف أرسطو  لجاهلية ا لى ا ي إ س  .العك
        ذا لحروب الصليبية وشعورها ب ن ولادة أوربا في ظل ا ذي        إ لالها هو ال خ ا من 

ـذه               بي متمثلةـ في ه رـ تي يعيشها الفكر الغ خة ال ك التناقضات الصار سر تل يف
 -:المعادلات الصعبة 

                                                           
ت الكنيسة قانونا   1 مات وسن مرا دم كل الحما صدر أ لا أ س في يد فرديناند دايزبي ت الأندل عندما سقط

لاغتسال ى الحقيقة يعتبر ا ى أن فاعله لم يتنصر عل مية وقرينة لمحاكم التفتيش عل لا وفي ظل هذا .  عادة إس
ي به  ي للتداو شر ول الب ي ازدهرت تجارة الب مبهورا بالحضارة ، الحكم الكاثوليك ب  فقد كان الغر

ع الدواء  ي أفضل أنوا س ه جة أن أبوال الناس في الأندل  !!الأندلسية لدر
صرين كل هذا فصله أحد الم(( شرقين الأسبان المعا ع . ست مادة عن هذا الموضو خراج  لإ ولعل االله يهئ 

لالة  ))الصارخ الد
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لى         • ك إ لام من بطرس الناس لإس ى ا تعصب صليبي عل
لاوس ى دين الصليب ١ك خلياً تمرد كامل عل  .يوازيه دا

وـر        • إزدراء مطلق للعصور الوسطى باعتبارها عص
ن يوازيه تحيز ف    لام        إيما لإس ي في ا يرها التاريخ ت بنظ ضح لها إذا قورن ا

!! 
ي        • ـ لإغريق ى الفكر ا جة والبدائية عل ذا س لحكم بال ا

لحكم عليه           لحضارة الغربية يوازيه ا يرة ا س باعتباره نقطة البداية في م
لامية  لإس سبة للحضارة ا لإبداع بالن  .بالعظمة وا

حين قال       لحالة                    ولقد صدق أحد المفكرين الغربيين   في وصف هذه ا
ض    حدٍ         (( من التناق نٍ وا ت أوربا تعبد أرسطو وتلعنه في آ ض   )) كان اـق وهو التن

لى الآن  ن ثمنه للحضارة الغربية إ سلمو ذي يدفع الم  . ال
اـ في              تي نفذت منها أورب يرة ال زـلة الكوة الصغ ب أرسطو بمن ت كت    ولئن كان

سة المظلم فإا لم توصله        لاا من سجن الكني قـ          انف لى نف لـ إ ن ب لى بر الأماـ ا إ
ي         ـطل تي يص لى صحراء القلق والضياع ال تي لم تخرج منه إلا إ لإغريقية ال لجاهلية ا ا

بي المعاصر بلهيبها  ن الغر سا لإن  .ا
دـث               حدث ويح لامية في كل ما  لإس سؤولية الأمة ا لاقاً م ى إط س    ومع أننا لا نن

اـً ماـرداً ، أي       فإننا سنتجاوز هذا لننظر نظرة مجردة كيف أصبح الوليد         لاق  عم
ت أوربا الحديثة ؟    كيف تشكل

ى هذا نقول  لإجمالية عل جابة ا  -:   وللإ

                                                           
جهته بعد سقوط  1 ف لموا ي يعمل الحل ي قال بكل وضوح إن العدو الذ ف الناتو الذ  الأمين العام لحل

لام  لإس لاتحاد السوفيتي هو ا  .ا
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ن النهضة الأوربيةـ              ى أ ي الفكر الأوربيين عل خ ن هناك اتفاقاً عاماً لدى مؤر    إ
ى دعائم  ت عل حركات ( قام لاث ) أو   -:ث

سانية    ) ١ لإن زـعة ا حياء الآداب القديمة     )) Humanism(( الن ( وإ
لإغريقية أي  ) . الانتكاس للجاهلية ا

ح الديني  ) ٢ لا لإص  .حركة ا
 .النظرة التجريبية  ) ٣

ي ظاهراً يوازي           لام لإس لحركات نجد الأثر ا ى     –   وفي كل هذه ا زـد عل ن لم ي  إ
ن             – ـ سة والرغبة الفطرية في التحرير م خرافات الكني ى  ذاتية عل  الثورة العقلية ال

اـ      ومع هذا التوازي في   . ظلمها واستبدادها    ت أورب  الدوافع والأسباب استطاع
خر              لى ايات بعيدة أما الخط الآ ذاتية وتمدها إ ن تحتفظ بأسباا ال بدهاء شيطاني أ

ي  لإهمال والتناس حجباً كثيفة من ا ت عليه   .فأسدل
ك في الأثر  لامية ولا ينحصر ذل لإس سانية مدينة كلياً للحضارة ا لإن زـعة ا فالن

ن طفيل إقتباس أبرز ممثليها[ الأدبي  لاء واب تي من أبي الع ، بل يشمل ]  وهو دان
ن الوسطى  بر أباطرة القرو لإمبراطور فردريك الثاني وهو أك ن ا حتى أ العصر كله 
ن يتكلم  ل المحدثين ورائد النهضة ،كا ض المفكرين أو بر لدى بع ق ، ويعت لا بإط

ك الكا حينما قابل المل حتى أنه  ن  سا بي العلم والل لاطه عر ن ب مل العربية وكا
لام وسمته  لإس سة با ذا امته الكني جم ، وله لى متر ج إ الأيوبي للصلح لم يحت

 .١" !! الزنديق الأعظم "
ح الديني فلم تولد مع         لا لإص حركة ا ذور    " كالفن  " و  " لوثر  "    أما  ـ ج بل لها 

ن يغفلها مهما قلل من شأا               بي أ ث أور ستطيع أي باح لام لا ي لإس عميقة الصلة با

                                                           
س  1 جايدي ب  ب ) الزنديق الأعظم (  انظر كتا معر. 
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لإمبراطوريةـ    )) ة تحطيم الصور والتماثيلـ  حرك(( ، ومنها    ت ا ـ جتاح تي ا ـ ال
لادي        ن الثامن المي وـر          –البيزنطية في أوائل القر ن ظه ـ اـً م ن تقريب  أي بعد قر

لام   لإس لإمبراطو         -ا ك وأصدر مرسوماً عاماً به ا ذل ن آمن ب ث    " ر ، ومم " ليو الثال
١. 

ك       ت ذل حرم ن التوراة   ـ     ٢   صحيح أ حرف اـ  سة أحلته فيم ن الكني ن   ولك ـ ت م
دـنيويين               شريعة االله ووصاياه ، وكل ما فعلته تحويل الناس من تصوير العظماء ال

سين عندها  سيح وأمه والقدي لى تصوير الم  . إ
ن باعثه الظاهري هو              ذي تعزى إليه ضة أوربا العلمية عامة فإ    أما التجريب ال

سفة القديمة ، وهو           ت عليه الفل ذي افترق ي ال ل العقل ساؤ أصدق الفكر  أيهما  : الت
سية ؟  لح  .ارد أم التجربة ا

ن صعود     ن إلا         " جاليليو"    ولم يك وـز سمين متماثلين في ال ج ط  برج وإسقا لى ال إ
ن قول  لا ى بط لاً عل ك " أرسطو " تدلي  .٣في ذل

                                                           
ورة   1 ط مبرا لإ معاصرة لهارون الرشيد " إيريني " واستمرت الحركة إلى عهد ا ت   – رحمه االله –التي كان

مجمع         ث انتصرت الدعوة إلى الوثنية وأقر  ذـا       ٧٨٧الثاني سنة   " نيقية  " حي م التماثيل والتصـوير ، وهك
لا تزال  ت أوربا في الوثنية و  .أغرق

ش 2  لإصحاح التاسع ع لاَّويين ا لا (( ر  في سفر ال مسبوكة  لا تلتفتوا إلى الأوثان وآلهة  ب إلهكم ،  أنا الر
شرين      )) تصنعوا لأنفسكم    صحاح السادس والع لإ مـ        (( ، وفي ا وا لك لا تقيمـ لا تصنعوا لكم أوثاناً ، و

مصوراً لتسجدوا له               لا تجعلوا في أرضكم حجراً  منحوتاً أو نصباً ، و لاً  وك       )) تمثا فـر الملـ نحوه في س ، و
لإ من أسفار الأنبياء الأول ا يرة  واضع كث م شر و  .صحاح الرابع ع

ت     3 ين أثبـ لاً في حـ ض أو ى الأر لجسمين يقع علـ رد أن أثقل ا ي ا  يرى أرسطو حسب النظر العقل
ير الكثافة             مل غ ك تبين أن عوا معاً ، وبذل خله     (( جاليليو بالتجربة وصولهما  ي  ))فراغ الوسط أو تخل هـ

 .المؤثرة في سرعة السقوط 
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ي   لام لإس ن الفكر ا خاصة(   ومن هنا فإ سني  اـً    ) ال ـطو رفض ض أرس ـ ذي رف ال
ن    –مطلقا ودعا    لى – وفقاً لصريح القرآ اـلفين ، والتأملـ في     إ س دـ ال ذ تقلي نب

سماوا  وـ أصلـ            تملكوت ال سية ه ض والنظر في آيات االله الآفاقية والنف  والأر
لحالي كلها ، وما فعله         سانية ا لإن رـام      " جاليليو  " تقدم ا لحركةـ الأج بـة  س بالن

قـ                  رـع المنط اـلم وص لـ الع شم ذي  سني ال جزء من الأثر ال سماوية ما هو إلا  ال
ي في  لإغريق ن الصوري ا ص أوربا منه بعدة قرو ن تتخل ق قبل أ  .١الشر

طـ               خ ن الدين وسوف نتتبع  ت أوربا في ضتها بعيداً ع حال انطلق ى أية     وعل
ذات وهو         لجانب المقصود بال ى ا يرها مقتصرين عل ذي  )) الأدب والفن   (( س ـ ال

هـا              حل اـ في مرا اـورة لأورب جه المتع ى صفحات محيطه المتماوج الأو س عل تنعك
 .تتالية التاريخية الم

مـ               ن العل ث كا حي سة  لجمود المطلق في ظل الكني جزءاً من ا ن جمود الآداب     كا
ك    ) وبالأصح معرفة القراءة والكتابة     ( ـ جال الدين ، وأسوأ من ذل منحصراً في ر

ن بلغة ميتة     لاتينية " أنه كا ينـ    " ال ح دـ في  لـوب والقواع ي لغة معقدة الأس وه
يرة متباين ت أوربا تتكلم لهجات كث  .ة كان

آـراء              فـَّدة ب هـا مص ح فكل سر لاغة والشعر والم لأدب والب ير الفنية ل    أما المعاي
ـب أو              تـنبط الأدي س ن ي لإبداع والتجديد أ أرسطو ونظرياته ، وغاية العبقرية وا

خر ، أما الخروج عليه فهو المحال  لام أرسطو شيئاً أو يفرع عليه آ  .الناقد من ك

                                                           
لا  ر 1 بي و ي فيلسوف أور منطق أرسطو لم يستطع أ ى  بي عل ) هيجل ( غم الثورة العنيفة في الفكر الأور
مل   ( أو   لام ابن تيمية            ) جون  لإس خ ا مثلما كتب شي ض المنطق  نى لهم    - رحمه االله    –أن يكتب في نق  ، وأ

ك   ! ذل
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ى الأورب   (    فالملحمة   تي ينع ي ال هـا        وه خلوه من بي  ى أدبنا العر ن عل ت  ) يو ـ ظل
زـمتة             ـ دـ المت ك القواع ـ ث محكومة بتل ن الوسطى والعصر الحدي ل القرو لا خ

عـر مثلـ               اـت الش لى رب ضرع إ ل بالت لا ضرورة الاسته " والتقاليد الثابتة ومنه 
ي هو     " كليوبي   لإغريق يروس"، فالشاعر ا ذا       " م ـ هـ وك يتضرع إليها في ملحمت

تي"ى أثرهما نجد    وعل" هزيود"تضرع صنوه    لى    " دان ضرع إ ي يت سيح وـ "الم " ( أبول
ك تضرع     ) إله الشعر    ذل لى  " ميلتون"في الكوميديا وك مـ    " (أورانياـ "إ ربةـ عل

ك  ن " !! الفردوس المفقود"في ملحمته ) الفل لى االله عما يشركو  .تعا
ك              ن والشكل ومن ذل    وفي الشعر نجد التقيد المطلق بما ورثه القدماء في المضمو

لات أيضاً أما النقد            الا زـام بالمقاطع وعدد الأبيات في كل مقطع وعدد التفعي لت
لامه              ذ ك ت المحاكمات الأدبية تتخ ن ما قرره أرسطو هو المعيار الدقيق ، وكان فكا

 .دستوراً 
ن اعتقاد أوربا الكمال المطلق             ضحاً ع يراً وا لاسيكية إلا تعب ن الك    وهكذا لم تك

لإغريق وع ى رأسهم أرسطو لعمالقة الفكر ا  .ل
هـ ،              س دـيني نف ص ال سها للن لاتينية تقدي ت ال ن أوربا النصرانية قدس    والمهم أ
رـ             ن الفك ي المنقول ع س لام الكن سها لعلم الك ير أرسطو الفنية تقدي ت معاي وقدس

ي  لإغريق  .ا
لحاد والزندقة            لإ ذ البداية با لحركة الأدبية المتحررة موصومة من ت ا    ومن هنا كان

ن لاب لجرأة ، وكا ير من المغامرة وا سلح بقدر كب  .د لدعاا من الت
لجائرة  سية ا س تحرراً من القيود الأدبية ولكنه تحرر من القبضة الكن  .   إنه لي

ن  يرا ن كب ن أدبيا حدثا ث ظهر  حي لى  حة الأو حز ت الز  -:   وكان
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لإلهية   : "    أولهما   تي     " الكوميديا ا ـ لإيطالي دان رـز رواد    ١٣٢١للشاعر ا م أب
وـ          : معه  ( ر النهضة   عص ي ، تشوسر ، مايكل أنجل ك   ) بتراك ، دافينش ذل ـ ، وب

ت أوربا كما يقول برتراند رسل  لى : سجل  !!وثيقة التحرر الأو
خرى      لى      -:    أما وثيقة التحرر الأ ي أعظم من الأو دـ      – وه ى ي ـ ت عل  فكان

ي    س ن لوثر "المصلح الكن اـ         " مارت ذي هاله ما رأى من فظ ك المتدين الثائر ال ئع ذل
حتجاج المشهورة سنة        ب وثيقة الا عـين     ١٥١٧البابوية فكت س سة وت خم جعلها  م و

تي               ـ ي وثيقة التحرر ال ت هذه ه س برج ، ولي سة ويتن خل كني ى مد بنداً وعلقها عل
لى اللغةـ               لإنجيل إ جم لوثر ا ت منها ، فقد تر ) اللهجةـ   ( نريد هنا ولكنها انبثق

ت المطبع       ت أوربا قد عرف جة وكان برج        الألمانية الدار وـتن ج دـ  ى ي ل مرة عل ة لأو
ي الوثيقة الأدبيةـ الأم               لاتينية ه ير ال لإنجيل  مترجماً بلغة غ ت طباعة ا الألماني فكان

ي      ت فقل ه ن شئ ل  (وإ ي الأو لحداث ن ا حينئذ لم يطلق        ١)البيا ن أحداً من الناس  إلا أ
لحداثة      ى هذا اسم ا زـم  " عل لاف بين       " موديرن ن الخ ك أ بمصطلحها الأدبي ، ذل

ن يكون في الأدب أو اللغة لوثر  بر من أ سة أك  .والكني
اـبع              س ن ال رـ جديدة لاسيما في الق ن دينية     وظهر بعد اللوثرية مذاهب وألوا
خل               دـ يرة ف حية كثـ لإنجيل بلغات  ن من أهم أسباب ظهورها انتشار ا عشر وكا

ذي فتحه لوثر ومنها         لجميع من الباب ال ت  ) ( كالفن = الكالفينية  ( ا ـ لجزوي = ا
جناث س   = الكويكرز  )  (يوس  ا ن ويزلي   = الويزلية  ) ( جورج فوك عـ  ) جو وم

                                                           
ير 1 خ الحداثة عند كث ي نقوله يبدو مخالفاً للسائد في تاري ي الذ جرم أن البدايات  هذا الرأ لا  ين  لكن 

جهة نظرنا  ملياً ظهرت له و من تأمل  ى أن  لاف عل خت وضع ا م لاً . الفكرية دائماً  مث ب"انظر  " حكمة الغر
جمة فؤاد زكريا ، :  ص ١٩٨٣براند رسل ، تر ت ،  ٤ – ١٧ م الكوي ٢ .  
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رـزت في               دـ ب سة الكاثوليكية أو مخالفتها فق ت كلها تقريباً لمحاربة الكني أا اتجه
لإعادة الوحدة الدينية لأوربا   .المقابل محاولات 

ساها             س جميعها وأن ي ما أذهل الكنائ حلة التالية من الدواه حدث في المر ن     ولك
حين  لى  ت فقل غمرها إ ن شئ لافات فيما بينها وأ  .شيئاً من الخ

وـرات             سموا جميعاً ث تي ي برى في الحياة الأوربية ال ك التحولات الك ذل    ونعني ب
 -:وأهمها 

 .الثورة العلمية  -١
سية  -٢  .الثورة الفرن
 .الثورة الصناعية  -٣

لى منها  ن الأو ث ع  -:   ويهمنا الآن الحدي
ن العلم     سة الأحمق من العلماء      + الدقة العلم   وب(    لقد كا يمثلـ  ) موقف الكني

ت             ـ ض هـا وقو ت بعرش ـ سة وأطاح خرافات الكني ت  سف تي ن برى ال الثورة الك
لى الأبد      ي إ جودها الطاغ هـ في        ( و ـطو ونظريات سه أرس ت نف ت في الوق سف كما ن

 ) .العلم والفن والحياة 
 -:   وقد صدرت بيانات هذه الثورة تباعاً 

سماوية    نظرية كوبرن ن الأجرام ال  .م ١٥٤٠يق ع
ي  ى يد تيكو براه  .م ١٥٧٥   تطوير النظرية عل

لحركة وصنع المرقب  جاليليو في ا  .م ١٥٩٧   نظرية 
لاثة   .م ١٦٢٠   قوانين كبلر الث

ن  لحركة لنيوت لجاذبية وقوانين ا  .م ١٦٨٧   نظرية ا
لاس  ضعها لاب ل نظرية كونية و  .م ١٧٨٠   أو
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ك متأ   ب ذل ت بيانات           وصاح جتماعية قدم ثراً به نظريات سياسية واقتصادية وا
ساندة للثورة   -:م

سياسة     -١ نـة       : المكيافيللية في ال ير س ـ ـف الأم ي يؤل مكيافيلل
 .م ١٥١٣

ى يد ديكارت  -٢ سفة الحديثة عل  .م ١٦٥٠ظهور الفل
 .م ١٦٧٩هوبز " التنين"النظرية الطبيعية للدولة واتمع  -٣
س مدرسة ال   ١٦٧٧سبينوزا   -٤ ـب     م يؤس ي للكت اـريخ نقد الت

ق       ١النصرانية المقدسة  لا ـ خ سياسةـ والأ رـانية في ال ذ النص  ويجاهر بنب
 .والاعتقاد بوحدة الوجود 

ى يد لوك          -٥ سفة ديكارت عل م ١٧٠٤تطوير نظرية هوبز وفل
. 

ي      ١٧٤٤فيكو   -٦ ح وـ ساني محل ال لإن ضع ا ل الو لا ح م ينادي بإ
ي  لإله  .ا

جديدة في المنطق  -٧ ي : آراء   .م ١٧٥٣باركل
ض ا -٨ ك المطلق رف ن بالش لإيما  .م ١٧٧٦هيوم : لنصرانية وا
ث   " ثروة الأمم   "ولادة النظرية الرأسمالية في كتاب       -٩ ـ سم آدم 

 .م ١٧٧٦

                                                           
ك في أن سبينوزا  1 م– لم يبق لدى الباحثين المعاصرين ش ي فر  ي أندلس لاضطهاد  وهو يهود ن ا

س  مية بالأندل لا لإس لات ا ي بعد سقوط الدوي ي –الكاثوليك ي الذ ى الأساس المنهج نى نظريته عل  قد ب
 "الفصل"وضعه ابن حزم في 
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جتماع   -١٠ س العاطفة لا العقل      ينظرية العقد الا روسو :  وتقدي
 .م ١٧٧٨

ير   -١١ عـ        ١٧٨٤فولت ـب بمجتم ن ويطال م يجاهر بالكفر بالأديا
 .علماني 

ن الفر١٧٨٤ديدرو   -١٢ رـة   م والموسوعيو ن دائ عـو ن يض سيو ن
دـس         ن الكتاب المق لاً ع ي      ( المعارف لتكون بدي اـم ينـ ع ت ب ـ كتب

١٧٧٧-١٧٥١. (  
لى  ي نتيجة لهذه الأو تي ه  .   وهكذا نكون قد اقتربنا من الثورة الثانية ال

خ          ١٧٨٩   ففي سنة    لاً لا في تاري ت معلماً فاص ضح سية فأ ت الثورة الفرن حدث م 
ب بل في التار س خ عامة الفكر والأدب فح  .ي

ت          سية كان حتى ظهور الثورة الفرن ذ عصر النهضة  لاسيكية  "    ومن ي  " الك ـ ه
بي  ى الأدب الأور سائدة عل  .ال

ي           ـ زـامه المدرس ي والت لاق خ ي تتمثل في مضمونه الأ لاسيك    وقيمة الأدب الك
ن عليه الحياة  ن تكو ي أ حديثه الدائم عما ينبغ  .و

لاسيكية    حي (     فالنهايات الك سر اـراً     ) ة والملحمة سواء    في الم اـً انتص تأتي دائم
مـ                اـس باس لى الحكمة العملية لكنها لا تخاطب الن للحق والفضيلة ، إنه دعوة إ
بر                 ـ لى أكثر من إعطاء أك جوانب منه لا يهدف إ ن في  ضرورة كما أنه كا الدين 
سنات اللفظيةـ               ى أنواع المح ت متعة لغوية تقوم عل ئ ولو كان قدر من المتعة للقار

تـقراطية            وإثبات حتكار الطبقة الأرس ح من ا سر ن الم ذلقة ، وكا لح ى ا  القدرة عل
لاء ( زـات دائمةـ          ) الملوك والنب لإباحية وغم ش وا ح منه روائح العهر والفح تفو

جاله   للدين ور
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بي تحول            خ الأور ب في التاري ذ ذب ى سنة الت جرياً عل يرات الطارئة و    ونتيجة التغي
لى نق لاسيكية إ بي من الك سية " يضها الأدب الأور  " .الرومان

س الرب كما في رهبانيةـ              ضوعه لي ن مو ي ارتداد صوفي ولك سية ه    والرومان
ن طريقـ           " الطبيعة  " النصارى بل    ـ ي للناس ع لى التوجيه العقل ي لا دف إ وه

ذات محور العالم  ذي يجعل ال لإشباع العاطفي ال لى ا  .حكمة القدماء بل إ
ت المعرفةـ           إا مزيج من اليأس الرهباني واله      ذي كلما تقدم روب من الواقع ال

 .العقلية أظهرت أنه أكثر قتامة وكآبة 
اـ في              ن محورها الدائم هو البؤس ، البؤس الديني كم رـدوس  "    وهكذا كا الف

اـ في        ١" المفقود ي كم لاق خ اـء   "  أو البؤس الأ اـطفي      ٢" البؤس ؤـس الع  أو الب
بر عنه  ذي ع ي ال س  " !! .روسو " والنف

ـجار              فلئن كا  اـرة والأش لحج ن ا دـو ن قبل اعتناق النصرانية يعب ن الأوربيو
ن            ت هذه الأوثا سية الهاربة من النصرانية قد جمع ن الرومان ن والكواكب فإ والحيوا

سمته       حد  ك        " الطبيعة  " جميعاً في صنم وا ـ سيـة تل ت محل التراتيلـ الكن جعل و
لجديد ، كما فعل رمزه          تي تتعشق المعبود ا ير روسو في    الأشعار الوجدانية ال ا الكب

 "راهب سافوي " 
قـ               ذي أره ـ ي ال حة من الكد المنطق سية را بي في الرومان جد الفكر الأور حقاً و   
ث العقيم في الكلياـت والماهياـت              مفكري عصر النهضة وما بعدها نتيجة البح
هـ الأشيـاء منطقياـً ،                لى معرفة كن س إ لاقة بين العقل والمادة والتطلع اليائ والع

لاع المي  !! تافيزيقيا أو ما وراء الطبيعة واستط

                                                           
ملتون  1  . 
  . فيكتور هيجو 2
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ل             لا ح ير الخلقية عامة ، واستطاعوا إ جدوا فيها مهرباً من الالتزام بالمعاي    كما و
لجمالية اردة محلها  ير ا  .المعاي

لحروب القوميةـ            ذين أزعجتهم ا لاذاً لأولئك النفر ال سية م ت الرومان    كما كان
تي لم دأ قط       ت له    ١والدينية ال ث فتح حي ـذات القانطةـ         ،  ض ال وـي م مجال تع

س لها له ما يبرره عندها ، كما فعل              اـً   " همنغواي  " المغتربة في صراع لي في وداع
ح  لا س حوالي قرنين " أيها ال  .بعد 

لحياـة               برى في كل مجالات ا يرات الك ن التغ ن التاسع عشر هو قر ن القر    ثم كا
 -:الأوربية 

حاملة        • جاء القارة  الكوارث الثورة الصناعية تعم أر
ير  جتماعية مع التقدم المادي الكب  .الا

زـ         • ى أوربا وتحف سيطر عل لح ت الرأسمالية بوجهها الكا
ن           اـ ث ك حي يرات العالم كلها  خ ى  ضاري عل س ال الأوربيين للتناف

حتكار التجاري  ذهبي للتوسع الاستعماري والا  .العصر ال
اـرة مزلزلةـ بقاياـ          • ح الق سياسية تجتا الثورات ال

لإقطاع والأنظم  .ة الملكيةا

                                                           
رـ   1 ي في الواقع أكث ب المائة عام وه من أبرز الأمثلة عليها حر ي شأن الحضارة الغربية الدائم و ب ه  الحر
 )١٤ – ١٣٣٧ مثل             )  م   ٥٣ لاشمئزاز  ير ا من التفاهة بحيث تث ت  ب فكان ما الأسبا بين فرنسا وبريطانيه ، أ

لاية                  ى و لاف عل خت لا خرى فينبتج عنه ا ملكاً أو زواج أحد الملوك بملكة دولة أ طفل رضيع ليكون  تتويج 
خر          . العهد   لآ ف ا يخال مذهباً  ك بما إذا اعتنق أحد الملكين  شعارات  !! ناهي لا     وهكذا فإن ال تيـ  لجوفاء ال  ا

لا                    ويل  ط خ  من تاري شعور بالذنب  ير عن ال لا تعب ي إ ما ه لاستقرار  لام وا من تكرارها  عن الس ب  يمل الغر
لا الأمن   . يعرف الهدوء و
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سود القارة      • سفة المثالية ت خاصةـ ألمانياـ     ( الفل ) و
ى إنجلترا  سيطر عل ي ي  .والمذهب النفع

حقةـ          • لا يرات مفاجئةـ مت ( خارطة أوربا تشهد تغي
ل           بـح إمبراطورياـت ، دو سقط وولاياـت تص إمبراطوريات ت

خرى تختفي ش وأ  .١)…تنكم
ي يبلغ ذروته      • ذور الفاشيـة ،     ( التعصب القوم ـ ج

ذور النا لحركة الصهيونية ج  ) .زية ، ا
لحركات المتطرفة     • سية ، العدميةـ ،     ( ظهور ا المارك

ضوية   ) .الفو
تي              ـ ضعية ال سفة الو ن هو ظهور الفل ل القر بر الأحداث الفكرية في أو    ولعل أك

ت " نادى ا  سانية ١٨٥٧" كون جديداً للإن  . م ديناً 
ت أصداؤه في أنحاء          ذي تجاوب ن ال بركا لاها ال لاباً        ثم ت القارة كلها وأحدث انق

تي توارثتها أوربا          سانية    –عاماً في الأفكار والآراء والمعتقدات ال لإن  قروناً  – بل ا
ذي فجره       ن ال بركا المشتمل " أصل الأنواع   " في كتابه   " داروين  " طويلة وهو ال

ي  ى نظرية التطور العضوي والانتقاء الطبيع  .عل
تي قذفها      لحمم ال ت سيول ا جاء المعمورة كافة نتيجةـ           وقد وصل لى أر ن إ بركا  ال

ى ماـ    –جهود عظيمة قام ا أناس متعددو الاتجاهات لكنهم متفقو الدوافع             عل

                                                           
من  1 مكان  ي  ير له في أ لا نظ مستمر  ض لتحديث   وهذا شأن أوربا إلى اليوم فخريطتها السياسية تتعر

لالة الكافية  ك الد لا العالم وفي ذل ي و ى المستوى النفس لا عل لاستقرار  لا تعرف الطمأنينة وا مم  ى أا أ عل
ي  جتماع لا ى المستوى ا  !!عل
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لاثة      –يبدو   يم       "  ومن أبرزهم اليهود الث اـ س ، فرويد ، دورك بـعهم   ١"مارك  وت
يرين ( بالطبع جموع هائلة من المغررين  س ن ! ) أو الم  .في كل مكا

لحدث المذ   سةـ              هذا ا ل الكني اـ ج ص ر خ اـلأ حفيظة دعاة القديم وب هل أثار 
تـفهم             ح اـ  ن فيه ضوا معركة كا خا فاستجمعوا قواهم واستنجدوا بكل حميم و
ن               دـا ن مي ـ جها كلياـً ع خرو سة و لاع الكني خر ق ط آ ن سقو وانقشع الغبار ع
قـ             لاقيين ودعاة الالتزام عامة ولم يب خ الصراع الفكري العام واندحار الدعاة الأ

رـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ إلا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اذم فيله
لإنجيل(   . وشبهه ٢)حزام ا

قـ               ت به النظرية ، والثقة في التقدم المطل ح ذي أو ن الغرور الهائل ال    وهكذا كا
ت             حينئذٍ ، وكان ت فيه الاكتشافات العلمية المذهلة  ذي أسهم في كل االات ال

ن العشرين سبية في أوائل القر  ).م ١٩٠٥( اية المطاف ظهور النظرية الن
                                                           

ف المعتوه  1 شه "  ورابعهم المتفلس ي استبطن عقيدة " نيت شعب المختار (( الذ لإنسان )) ال فنادى بنظرية ا
ى   مان  " الأعل مات        " سوبر ب قد  لى االله عما يقول الظالمون علواً       تعا –واستظهر بالداروينية ليقول ابن الر
يراً   لـيب                –كب لا في أذهان عبدة الص جود له إ لا و ي  ب الكنيسة الذ ت هو ر لـ      وإنما كان المي ، ولم يقب

شه    ي لديه عقل       –عقل نيت ي محمد           – إن كان بق لام وهد لإس مه إلى دين ا ى االله    أن يدعو نفسه وقو لـ ص

ف       عليه وسلم = وسية وأل ت   هكذا تك "  بل دعا إلى ا ق االله تعالى حين قال عنهم       " لم زرادش { وصد
 سبيلا دى من الذين آمنوا  ضلالة ويقولون هؤلاء أه ترون ال  !!}يش

س هذا هو  2 ض نظرية دارون ولي لا تزال حتى اليوم ترف ي  ي وه ب الأمريك لجنو لايات المتعصبة في ا  الو
خلق الكون كله حوالي سنة  شكل في ذاته ولكنها تقر أن االله  ٤الم لاد ٠٠٠  حسب تقاويم – قبل المي

ي !! التوراة المختلفة  س الأمريك س هذه النظرية الرئي ع حول تدري صرا معهم في  خل  من د وأشهر 
لايات المذكورة " كلينتون" لإحدى الو ب ( حين كان حاكماً  ع ) بل كلينتون :انظر التفصيل في كتا م و

لج ي وا لاً للتعصب الفكر مثا لا يجدون  ب  ض الخطباء أو العلماء هذا فالعلمانيون العر لا بع ي إ مود العقل
لا فكراً وبحثاً  لإلحاد سباً وشتماً  ض بالزندقة وا ى الروايات التي تفي  !!الذين يعترضون عل
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ن    ج ع لأواصر الرابطة             ونت ي بكل مافيه وقطع متعمد ل ض ك تنكر مخيف للما ذل
ير من قبل  سبق لها نظ ق والتقاليد ، لم ي لا خ ى الأ  .به وثورة شاملة عل

جح الأدب واستقر في اتجاه مضاد هو  لجو المحموم تأر  " .الواقعية "    في هذا ا
ضح ما تعني ط    والواقعية تعني أو سقو  :  ال

خيال     ط من  سقو س الشاعر بل العامل            ال ض الواقع فالمحور لي لى أر سية إ الرومان
ير  ح والموظف الصغ لا  .والف

ذلة  ن اللهجات المبت ضا حت لى ا ل من برج اللغة المعقدة المتأنقة إ زـو  .   والن
اـ        لا مواربةـ فالحبيبةـ هن سانية ب لإن س ا ض ما يدور في النف حة في عر    والصرا

ق المث      حوله الأشوا لاكاً تحوم  ت م س ح        لي لجوار سد تظمأ له رغبات ا ج ي  الية بل ه
… 

ي               ـ اـ ه ن فيه وإنم سا لإن بحقيقة الوجود وغاية ا ت ما يتعلق  س    القضايا الكلية لي
ي للفرد العادي   …الهدف اليوم

ن                ـ رـين بقاياـ م ن العش لى مطلع القر ت في أوربا إ ستوى العام بقي ى الم    وعل
جتماعية الموروثة وشيء من القيم الشاحب       ضاع الا رـة ، الرابطةـ     ( ة  الأو الأس

لاقية             خ ئ الأ حترام ظاهري للعهود والمواثيق ، نوع من الالتزام بالمباد القومية ، ا
لى            )  لحرب العالمية الأو ن ا خا ت د تي حمل ح الهوجاء ال ت ا الريا وهذه البقايا عصف

خرى  لى أطراف العالم الأ جاء القارة ومنها إ لى أر  .إ
لحرب     ك ا رـة         –نه   مما أسفرت ع   –   وأسفرت تل اـد في نظ ح اـر  س ن انك  ع

ن             اـ س لإن خيبة وتشاؤماً ، وأفاق ا ل  ت الثقة والتفاؤ يرها وانقلب لى مص سانية إ لإن ا
ن              دـ لاع والم ي تدمر مع الق ى المدافع وه بي المخدر بنشوة التقدم المطلق عل الأور
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لامه بيوتيبيا  خ        ١أح اـري حية الت رـ س ن م ـ جديداً م لاً  ن فص سانية لقد كا  علمية إن
ث  حي بي  ختفى مشهد الأور  .٢" سيزيف"وظهر مشهد " بروميثوس"ا

سلمات الثابتة  لى شيء من الم ضع الخانق تنادت الأصوات للعودة إ    في هذا الو
ط  سانية وظهرت نقا لإن ن " والالتزامات ا سو الأربع عشرة ثم الالتفات " ويل

 .حول شبح عصبة الأمم 
اـر          لحربين من أعظم الأحقاب في الت ت فترة مابين ا اـً       وكان بي هيجان خ الأور ي

اـت             دـعاوى والاتجاه ت ال اـرب ث تض حي ن الفكري  وصراعاً ولاسيما في الميدا
اـت               مـ ومجموع جديدة في كل عل ير  ن ومعاي جديدة في كل ف وظهرت مذاهب 

جتماعية غريبة  .ا
أـلق             لحر وت لإنجليزي ا ت ظاهرة الشعر ا ن نم  ٣" إليوـت   "   وفي ظل هذا الهيجا

لحداثة ، أما ال ير أبرز شعراء ا ك بكث لحر فقد ظهر قبل ذل ي ا س  .شعر الفرن

                                                           
ي يقابل =  اليوتوبيا  1 لام " المدنية الفاضلة"مصطلح فلسف ير عن أح ي تعب ميين ، وه لا لإس عند المتفلسفة ا

لاسفة المثاليين القانطين    لات الف خيا فـة          و متفلس شرية والرافضين لهدى االله وشريعته كما أن  لاح الب ص من   
مثل  جال الدين  لام " أوغسطين"ر خيا  .حلموا بمدنية تجسد 

لآلهة  2 من ا ق النار  ي سر ي للإنسان الذ ميثوس الرمز الأسطور مرحلة ! (  برو ى أوربا في  وهو ينطبق عل
ى الكنيسة بواسطة العلم        لانتصار عل شوة با ب        وسيزي) الن اـ مضموا أن الأرب خرى  ف أسطورة إغريقية أ

هـا                  ت ثم عاد ليحمل ج لجبل وكلما وصل القمة تدحر خرة إلى قمة ا ص يحمل  ف بأن  ى سيزي ت عل حكم
و رمزاً لفلسفته العبثية  م ير كا جعلها ألب ك ، وقد  جديد وهكذا دوالي من  خرى فتتدحرج  مرة أ  !!إليها 

رـ     وقد ارتد إليوت إلى الكاثوليكية وأصبح يك 3 جح خلين في  دـا تب كأشد القساوسة تعصباً ولكن ال
ك الكاتب              يره في ذل ب يتغافلون عن هذا ، ونظ من الحداثيين العر جرين "الضب  ي ارتد عن   " جراهام  الذ

ما العودة إلى                  ب أ مستنكرة في الغر ير  طل غ لاشتراكية إلى الكاثوليكية ، وهكذا نجد العودة إلى الدين البا ا
ي في نظر ا ف دين االله فه ص وتخل مية ونكو لا  !! لمتعلمنين ظ
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ي  سم ن من أعظمها ما  خر قفز العلم التجريبي قفزات هائلة كا لجانب الآ    وفي ا
ذرة سنة   . م ١٩٣٨اكتشاف ال

رـت       تىـ انفج ح ن ولم يدرك أكثر الناس مغزى هذا الاكتشاف  سنو    وتدور ال
خ وأشدها هولاً    حروب التاري لحرب العالمية الثا( أعنف  ت   ) نيةـ  ا ـ اـك ذهل هن

هـ               ن وكتائب دـ سماء لن ي  ي تغط س وقذائفه وه ي تدك باري أوربا بجحافل هتلر وه
ت            ث سقط حي ن ساعة الانتصار  بر كا ذهول الأك ن ال سحق لينينجراد ولك ي ت وه

يروشيما    ى ه ذرية عل ت           ١القنبلة ال ـ نيـ في الوق لحلفاء يع ن انتصار ا لا ن إع  ، وكا
حافة اله ى  سانية عل لإن ن وقوف ا لا سه إع برى نف  .اوية الك

ن من الآراء والمذاهب               وفي هذه الأجواء الخانقة والمشاهد الفظيعة ظهرت ألوا
 .أكثر قتامة وعبوساً وأكثر شعوراً بتفاهة الحياة وعبثها 

ن  سا لإن برى في التقدم والثقة في عقل ا  !!    لقد اارت الآمال الك
ن من عناء العمل ال         سا لإن ت ا ح تي أرا ت        أما الآلة ال بـح يدوي المرهق فقد أص

ني               اـ س لإن س ا نـ لج ن ا ـ جباراً ينتقم م ن بل معبوداً  سا لإن سانية ا سحق إن صنماً ي
خ كله  ير لها في التاري  !! بوحشية لا نظ

ض يباب   "    لم تعد المأساة تتمثل في       ت    " أر ب بل أصبح س اـً   " فح  ،  ٢" طاعون
دـفق           ل المتقدمةـ والت اـ لاء بواسطة وسائل الاتص ت دائرة الب سع سيـطر   وات  الم

ش            رـا ن وأح ض الأمازو حو سحيقة و جزر الهند ال ن في  سا لإن للمعلومات ليصبح ا

                                                           
مريكا  1 ت أ مل  (  ألق اـ ش ق بحظر أسلحة الدمار ال شد ب وتت لإرها لا تفتؤ تتهم المسلمين با ك  ) التي  تلـ

ما حوله                  ملتهب وتفحم  صفيح  ى  ماء عل مثل نقطة  خر  ى العام في المدينة فتب شف ى المست لجهنمية عل القنبلة ا
ي قاعدة عسكرية        من كان            من المدينة حيث لم يكن أ لا  من الضحايا عسكريون إ مئات  من بين   ولم يكن 

جازة  جوداً اتفاقاً أو في إ و  !!م
ب  "  2 شهورة فيما بين الحربين و " اليبا ث الم ب الثانية " الطاعون " قصيدة إليو و عن الحر م  .رواية كا
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ـب             ستقبل المعتم ويرى هذا الشبح الرهي لحائر والم ش مأساة الوجود ا أفريقية يعي
 .معلقاً فوق رأسه 

تي ماـ               برى ال سها فقد أصبح الفرد العادي يحمل الهموم الك خل أوربا نف    أما دا
ن يكابدها في عصو    لاسفة التشاؤميين أمثال         كا ت إلا قلة من الف خل بـنجلر  "ر  ش

سية شوبنهاور          " وأرويل ت بعقل نيتشه ودمرت نف تي ذهب ش الأزمة الخانقة ال ويعي
لى المنفى      ستوي إ لجأت تول ن وسيلة الناس للهروب من        . وأ ذي كا ح ال سر حتى الم

ت تحول             لى ميادين من المتعة واللهو و إشغال الوق لح إ سينما  و( الواقع الكا معه ال
ضوية وعدمية )  جودية وفو ث وو ح عب سر لى م  .الخ … إ

ن  ن " طرطوف "    لم يعد أحد يتحدث ع  .١وأمثالها " دماء الخنازير " بل ع
ح عبارة     هـ            =    إا بأصر سمائ لى االله ولم تعرف االله بأ جهها إ سلم و مأساة أمة لم ت

ى  سنى وصفاته العل لح  .ا
ي تدمر الأ     ذنوب والمعاص ن ال ل ا من موجبات العقوبة ما لا يعلمه            إ زـ مة وتن

ك المحيـط               ـ لحاد الصريح المتدفق موجات إثر موجات في ذل لإ إلا االله فكيف با
ج المضطرب  .الهائ

ساع الهوة بين الواقع المعاصر        ستعصية      –   ومع ات لاته الم  – بيأسه وقنوطه ومعض
جلياً ع         سبي ظهر  ضعية الشمولي منها والن سفة وارتدت   وبين النظريات الو قم الفل

خاسرة يصدق عليها قول أحد كبارها          ص      (( في كرة  تـخل لى ال إا ثرثرة دف إ
هـ            )) من الثرثرة    ب إلي رـ ذي ه ش ال لى الملجأ اله ن هذا إ سرب فراغ المضمو وت

لامعقول وهو     لاسفة ال خول من باب     " الأدب  " ف ن الد ذي باسمه  " النقد  " وكا ال

                                                           
وف  1 ط طر  ـ:   ير في الس ي كب مسرحية عبثية كان لها دو ير ، ودماء الخنازير  اـ  ملهاة لمولي مثاله تينيات وأ

ير  لآن كث  .ا
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لجدل      س  ضوع رئي لى مو ت اللغة إ رـوع        تحول تـدراج ف ن اس سفي عقيم وكا  فل
ك               ـ ى ذل ضح الأدلة عل حقاً وسريعاً ، ولعل أو لا ستنقع مت لى هذا الم الأدب كافة إ

اـر             لأدب في إط سافها المطلق ل شموليتها المغالية واعت سية له  رغم  سياق المارك " ان
ن كوا نموذجاً مدرسياً معاصراً         " الواقعية الاشتراكية    تي لا تزيد ع بر   –ال  كما ع

  .-ارودي ج
سا    (    وهكذا تحول الاهتمام     ضوع   ) وبخاصة في فرن ن مو اـلم ،     " ع اـ والع الأن

لى    " … والوجود ، والمادة ، والعقل       ص ، الشكل ، التركيب ، البنية       " الخ  إ الن
ينـ          " … ، الرمز ، الأسطورة      ت الأفكار من المعارك التقليديةـ ب الخ كما تحول

سفات المنهجية كالحال بين الم     جديدة متنافرة      الفل ضروب  لى  سية والوجودية إ ارك
سادس              ضوع ، وهو ما شهده العقد ال ير ذي المو لجدل غ من التقلبات الفكرية وا

ن يوصف بأنه  ن أ ذي يمك لادي ال  " !!عقد البنيوية " المي
جهة ، وتطويراً للماديةـ             ساً للوجودية من  ستينيات برزت البنيوية مناف    ففي ال

خرى ،     جهة أ لجدلية من  هـا            ا س رـ مناف تىـ ظه ح ير من العلوم  ت في كث  وتغلغل
سبعينيات " التفكيكية"  .في ال

ت            دـث ح هـ ، و ت آراء البنيويين في البنيوية وذهب ا كل منهم مذهب ختلف    وا
اـر             س هـا الي جلب بي ، وقد  ل تغمر الفكر الغر زـا ى فكرية ما ت ض ك فو ذل نتيجة ل

ض الاتجاهات الوجودية الملفق       ساته ، وبع بي ومؤس تىـ       العر ح بي ،  لى العالم العر ة إ
ن                حين أ لاً عما عداها ، هذا في  لجرائد اليومية فض حق الأدبية في ا لا ت ا الم اكتظ

لادها   .الزمن قد عفى عليها في ب
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ت به النظرية       حظي ل    –   ونظراً لما  بي ولكوا تمثل المعلم       – ولا تزا  في عالمنا العر
لحداثة         لحداثة وما بعد ا تي ا حل جل اهتمامنا هنا ا      الفاصل بين مر سوف ينحصر  ف

حلقاا وتطبيقاا في فروع المعرفة  ن مدارسها و  -:مع شيء من التفصيل ع
جنيف    -١ ث        :  مدرسة  ـ ن التاسع عشر ناـدى الباح في القر

ي اليهودي    جتماع سماة     " دوركايم  " الا ي   " بالنظرية الم لجمع " العقل ا
جتماعية باعتبارها        لى دراسة الظواهر الا ستقلة   " ودعا إ وتبعاً " أشياء م

سري       سوي ث اللغوي ال ك ظهر الباح ذل اـد دي سوسيـور      " ل " فردين
لإشاـرية        " ظاهرة اللغة   " بنظريته في    جرد اللغة من دلالااـ ا ث  حي

اـ              لاقات ثنائية ، ومن هن ى ع المألوفة وعدها نظاماً من الرموز يقوم عل
دـ         " البنية  " ظهرت فكرة    وـة مب " أ  ومن أبرز ما قرره سوسيـور بق

ساني        ١" اعتباطية الرمز اللغوي     لإن ن أشكال التواصل ا  وهو ما يعني أ
فـية ، أي               س اـت التع لاق ي إلا أنظمة تتكون من مجموعة من الع ما ه
دـلولات             تي لا ترتبط ارتباطاً طبيعياً أو منطقياً أو وظيفياً بم لاقات ال الع

ي    ن   ٢" العالم الطبيع  ـ       "  وأ ى مبدأ لا معق ول كل نظام لغوي يعتمد عل
سفه      ي عند        " من اعتباطية الرمز وتع لجمع " أي تماماً كما يعتبط العقل ا

مـ           " دوركايم   ن ذوا ـ خارج ع ى الناس ماهو  ض عل سف فيفر . ويتع

                                                           
لاح فضل .  انظر البنائية ، د  1 ك    . ٣٩ص : ص ذـل دـعوا ب خ از ، وقد  من هنا ينكر الحداثيون ا و

لام وابن القيم            لإس خ ا طلبة العلم إذ تمسحوا بموافقة شي ض  !!  رحمهما االله ، وإنما شيخهم سوسيور        –بع
من هذه النظريات         جل  لام في اللغة أ لإس خ ا لام شي ن          وك مـ جدير بأن تفرد له رسائل علمية   وأعمق وهو 

 .المتخصصين في هذا الميدان 
مجلة فصول م 2 ع٥:   انظر  ص ٤:  ،   ، ١٤ ٤.  
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ت فكرة      سيمولوجيا  " ومن هنا انبعث لامةـ      " ال أي علم الدلالة أو الع
لإيحاء وتطورت فيما بعد   .وا

لى      : المدرسة الشكلية الروسية     -٢ لـها إ عـ أص ج حلقةـ  "وير
دـ          " موسكو اللغوية  ي في روسيا وق س ير المارك لحاد غ لإ ي نوع من ا وه

اـ            ن نفراً من رواده ن الواقعية الاشتراكية لك ضم سراً  أدمجها استالين ق
ير             هـ لى الغرب وهناك طوروا الفكرة ، ومنهم معلمها الش " هاجروا إ

سون   ن        " ، ومن أهم آرائها     " جاكوب ـ عـرية م رـ الكلمةـ الش تحري
سفية والدينية   الاتجاهات ال  ق من   .   ١" فل لا لـ    " والانط دراسةـ العم

ي تؤكد   " الأدبي في ذاته     هـ       " فه سية مبدع ن العمل الأدبي يتجاوز نف أ
ستقل  ص الم جوده الخا ضعة الفنية و ل عملية المو لا خ ب  س  ٢" ويكت

ن    ي          "     وتؤكد أ ـ العمل الفني لا يتطابق بشكل كامل مع الهيكل العقل
ي     ي  : " و كما يقول    أ" للمؤلف ولا المتلق سك خاروف ن   " مو إـ اـ  " ف الأن

تىـ شخصيـة               ح ى أية شخصية فعلية ملموسةـ ولا  الشاعر لا ينطبق عل
ضوع  سه إنه محور تركيب القصيدة المو  ٣" المؤلف نف

ص             وـ ن النص وـ لـ البنيوي ذي بالاعتماد عليه يحم     هذا هو الأساس ال
سفات وأفكاراً ورؤى لم تخطر لقائلها ببال بل لم تظهر         رـه  فل ن – في عص  إ

ن قديماً    بر ناقد في أوربا كما وصفـه  " رولات بارت" وعليه نادى  –كا أك
ي بنظرية  ذام  " !!موت المؤلف"الدكتور الغ

                                                           
ص  1   .٦٢ ، ٦١ ، ٥٥ البنائية 

 .   المصدر السابق  2
س المصدر  3  .  نف
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عـرية              ل الكلمةـ الش لا تـق لى اس وهكذا ابتدأت الشكلية الروسية من دعوا إ
ن                ـ هـ م سية مؤلف ن نف ل العمل الأدبي ع لا لى استق ت إ ذاته ، وانته يء قائمٍ ب كش

جراءاته الخاصة من            ناح ير إليه بأدواته وإ ذي يش ي ال جتماع ضوع الا ن المو ية ، وع
خرى   ١" ناحية أ

هـ               لـ زمن ذا العم ـ ن له لالية العمل الأدبي أ ن استق ضم    وأكدت هذه المدرسة 
ت    ض ص وعار اـره       " الأفكار الأكاديمية التقليدية  "الخا س وـر الأدب وم ن تط ـ ع

دـها             ي للمذاهب الأدبية أو توال ي المطرد ، وأنكرت فكرة التوالي الطبيع التقدم
حقيقة عدم الاستقرار في  ى إبراز  ت عل حرص  ٢" الأشكال الأدبية فيما بينها ، و

ن            مـو تـم بالمض  تي خرى ال    وغايرت المدرسة الشكلية الاتجاهات النقدية الأ
دـ              ي وتجدي وـع جاعلة إياه وسيلة لل لى الشكل  بر إ ت الاهتمام الأك ث صرف حي
ن                ـ ير ع س إعطاء رؤية ولا تصوير الواقع أو التعب الرؤية ، فوظيفة الفن عندها لي

ي وإنم    ضوع ي المو ي   العالم الطبيع ير        " ا ه ث يثـ ـ بحي جديدة  استخدام اللغة بطريقة 
ي               وـع دـد ال ي يتج وـع ل هذا ال لا خ ي لغة ، ومن  ث ه حي لدينا وعياً باللغة من 

ير              حد تعب ى  سه العادة والرتابة عل ذي تطم ي ال جورج "بدلالات اللغة ، هذا الوع
ش  ٣" لوكا

سها       لى الفكرة نف اـ ناـدى اـ       " موت المؤلف "   وهكذا نصل إ رولات "كم
  ٤"رتبا

                                                           
ص  1   .  ٦٤   البنائية 
ص  2   .١٠١  البنائية 
ع٥:  انظر فصول م 3 ص ٤:  ،   ، ١٤ ٤.  
صاحب  4 ي  ي ثم تلميذه السريح م خارج الأقواس "   واحتذاها عبد االله الغذا اـ إلى   " الكتابة  ث دع حيـ

ي الفاعل  لاً به واللغة ه مفعو شاعر  ى اعتبار ال ى عل مض ير اللغة و  !!تفج
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ن ، نيويورك "حلقات  -٣  .اللغوية " براغ ، كوبنهاج
ن   -:ويهمنا منها أمور نوجزها ما أمك

خصوصاـً              –   أ   هـا ، و س ن أصلها جميعاً هو الشكلية الروسيـة نف "  أ
ن   سو ن يعمل ملحقاً ثقافياـً          " جاكب ث كا حي لحركة براغ  ي  المحرك الأساس
ى منوالها مدرسة ١لروسيا ا  ت عل س ن كوب"  ، ثم أس  .٢" نهاج
حلقة    ت بعد هجرة     " نيويورك  "    ثم  س تي أس ن   " ال وـ س اـ  " جاكوب إليه

ـ     ى ب ث التق هـما        ٣" كلود ليفي شتراوس  "حي لاقت ن ع ـ ت م ـ  وهناك نب
ث شتراوس             ير من عناصر البنيوية الحديثة وأركاا ، ثم ما لب الفكرية الكث

سية كما سيأتي  ن أصبح زعيم البنيوية الفرن  .أ
ي   " لحلقة     ونبغ من هذه ا    سك جوم ي البنيوية الأمريكيةـ     " نعوم  أبرز ممثل

!! 
ستوقفنا دور       ن ي ن  "    وهنا لابد أ سو س وتطوير    " جاكوب ير في تأسي الكب

ص        ض الباحثين يلخ ن بع حتى أ لاا     ((البنيوية  كـ خ نشأة البنائية وتش تاري
المختلفة في شخصيته ومغامراته العلمية ابتداءً من مطلع شبابه في موسكو           

بـح     حتى اـ ، وأص اـ وأمريك ى يديه أجيال من الباحثين في أورب  تخرج عل
ث ير في علم اللغة الحدي خ جع الأ لى والمر لحجة الأو   .٤)) ا

هـرة               لحركة والش ن هذه ا    فهل الأمر مصادفة ؟ أم عبقرية فردية ؟ أم أ
 !الواسعة وراءها ما وراءها ؟

                                                           
ص  1 ص  . ١٠٩ انظر البنائية  ١٤وفصول العدد السابق  ٥.  
ص  2   .١٢٣ البنائية 
١٤ص     ~   3 ٥.  
ص   البنائ 4   .١١٠ية 
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ي ا            ـ ن زعيم ـ لاً م ن ك جابة تأتينا من معرفة أ لإ تـين الأمريكيةـ        لعل ا لمدرس
سية   ي وشتراوس "والفرن سك ض         " جوم بى في الأر رـ ي ت كـ س جوم ن  يهودي بل إ

  .١المحتلة 
ن                   ـ ى دي ـ ل عل دـ دـود ماـ ي ي المح بحثـ ل  لا خ    ومع أنني لم أجد من 

سون" اـت           " جاكوب س ن دور المؤس ن دوره وما نعلمه ع ن ما علمناه ع لك
ن الأفكار الشاذة وتوجيهها وما هو وا         ضا حت لـته     المريبة في ا ن ص ـ ضح م

سية   ستريب في انتمائه ،            ٢بالمارك ى الأقل ن ي فكرة يهودية يجعلنا عل تي ه  ال
ذا               ـ ل ه اـ ج ن ر وـ ن ك ض الطرف ع ن نغ جة أ ذا س س من ال ل ألي ساء ونت

ك ؟؟  حدها عبء ذل  !!المذهب يهوداً ورموزه توراتية ونحمل المصادفة و
حلول غضب االله عليها         :    ونزيد   ذ  سية اليهودية من ت النف س سؤولة ألي م

عـ              ط داف ير اشترا ير من المفاسد والشرور في الفكر والواقع من غ ن كث ع
ي          ط الأفاع س من شر ضرورة ، فلي ساد عمداً بال اـهم    (للإف سم هكذا كما 

سيح ن تضع بروتوكولات للإيقاع بالحمام ) الم ن شريرة أ ي تكو  !!لك
ب   ": نيويورك "  المدرسة الأمريكية –   

بر قدر م       " ت أك تي لقي ي ال بي     ه رـ ذيوع في العالم الع ل    " ن ال وـ اـ يق كم
ح فضل  لا   .٣الدكتور ص

                                                           
لجماعةـ اليهوديةـ    1 ير إليه هو باسم ا ش ما ي ي وسط  جح ت آراء ه كما يقول الدكتور عبده الرا  تكون

هـيونية والدولةـ                    من الص موقفاً  ى أن له  ض أبحاثه في العبرية الحديثة ، عل الراديكالية في نيويورك ، وبع
ض المحتلة   .اليهودية في الأر

ب  2 نى " ة وفلسفة اللغة الماركسي"  كما في تقديمه لكتا ي ويم جمة محمد البكر ختين وتر ميخائيل با ف  تألي
 .العيد 

١٤ص :  البنائية  3 ٠.  
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بي       -   ولعل الأصح    ق العر ن يقال في المشر بى في        - أ رـ تي ت ـ ي ال ـ  وه
ضاا الكاتب النصراني     اـه       ١" كمال أبو ديب  "أح خط ى  ـ ذي سار عل  ال

ي عندنا  سريح ي وتلميذه ال ذام   .٢الدكتور عبد االله الغ
 :٣بنيوية  الاتجاهات التطويرية لل–   ج 

ج           سفات المعروفة وفق منه ت بتطوير الفل     انبثق من البنيوية اتجاهات قام
ن رواد           ـ سفات والنظريات المشهورة وم جديدة للفل بنيوي، أي بصياغة 

ك الاتجاهات    لى شتراوس وتطويره للدراسات الانتربولوجية       ( تل ضافة إ ) إ
:- 

ير " -١ ث تقرأ من       " لوى التوس بحي سية  منظور أعاد صياغة المارك
ي    هـ    !! بنيوي لا منظور هيجل وـفيفر   "وقريب من رـي ل زـعيم  " هن ال

ي  لحرك ي ا س  .المارك
ن   " -٢ دـ         " جاك لاكا ن كتاباته تع أعاد صياغة الفرويدية ، بل إ

خاصة رسالته          ك النظرية ،  عـ     " في مجملها صدى لتل " وراء مبدأ الواق
ن كتاب فرويد  ن عنواا محاكاة لعنوا تي كا  ." وراء مبدأ اللذة " ال

جديدة في اللغة وأصلها       " ميشل فوكو   "  -٣ ذي صاغ نظرية  ال
لحقيقيةـ            تـكناه ا ص لاس ل مصدره الخا لا خ وتراكيبها ووظيفتها ، من 

                                                           
مقدمة كتابه الضخم  1 ي "  انظر  لجاهل شعر ا ي في دراسة ال منهج بنيو نحو   " .الرؤى المقنعة 
خارج الأقواس " و " الخطيئة والتكفير "  انظر  2  " !الكتابة 

ي شتراوس إلى فوكو عصر البنيو"   انظر  3 من ليف فـور ،    " : ية  اـبر عص ج جمةـ  ت كريزويل تر آدي
:  ، والبنيويةـ  ٢٦٦ – ٢١٠ص : سماح رافع، فصل البنائية ، والبنائيةـ  : والمذاهب الفلسفية المعاصرة    

ي للحكاية  ير ، والنقد البنيو ش جمة عارف وب جيه ، تر جمة آنطون أبو زيد : جان بيا لات بارت ، تر  .رو
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سانية وهو    لإن لجنون  "ا نـبي         " ا ن يؤدي دور ال ن أ ن انون يمك معلناً أ
 ١!! عند المؤمنين بالأديان

ن بارت   "  -٤ ير الأزياء      " رولا ض( صاغ نظرية بنيوية لتغ ) ة  المو
جزء منها تطوير لآراء        ي في  اـً في      " دوركايم  " ه كما أحدث أثراً بالغ

ن أصبح عضواً في مجلة            خاصة بعد أ صوت  ] TELQUE[ النقد الأدبي  
ى ما بعد البنيوية أو         سم ذي ي ي    ) التفكيكيين  ( الاتجاه ال ـ ذين ينتم ـ ال
سالف ذكره  ي في كتابه ال ذام  .إليهم الغ

سية    - ٣ ي الم :  المدرسة الفرن درسة الرائجة في القارة الأوربيةـ      وه
ن             ـ لحداثة ، ول بي تبعاً لانتشار ا ق العر بي وانتشرت في المشر والمغرب العر

 :نفصل القول فيها وإنما نوجز أهم اتجاهاا 
أي : ( البنيوية الانتربولوجيةـ     -١

جتماعية         حياته وعاداته الا ن وتطور  سا لإن ث في ا تي تبح ال
سالف " ي شتراوس كلود ليف "وزعيمها هو اليهودي    )  ال

ن            ـ زـر ع يم وفري اـ ذكر ، وقد طور اتجاهات دورك ال
وـره        جتماعية للبدائيين وفق منظ ير والعادات الا الأساط
ي واعتناقه          س ن ولائه المارك ن ع يرا ما يعل البنيوي وهو كث
برناـمج             لى ال هـ يميلـ إ لجدلية ، كما أن ئ المادية ا لمباد

                                                           
لجام 1 هـا   ا لاً من ن ك سية ، لك لح ير العقلية وا ى المعاي سفات هو الثورة عل ع المشترك بين كل هذه الفل

ص     ك سبيله الخا لام ، كاميو وسارتر       : فرويد  ( سل ن والأح تـراوس      : العقل الباط ير ، ش اـط : الأس
سون  ج ن ، بر سحرة والكها لحدس ، فوكو : ال لجنون : ا لام ) ا لإس ى نعمة ا لحمد الله عل  .وا
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ستقبل      ن م ي سياسياً واقتصادياً ويرى أ  الغرب  الاشتراك
 .١والعالم كله مرهون بانتصار الاشتراكية 

ي    -٢ س ويمثله رواد  : الاتجاه المارك
سيـين         سيين المارك سا أو الفرن لى فرن الروس المهاجرين إ

ن   " ومن أشهرهم    جولدما ن  ش  " و  " لوسيا وهما " لوكا
ى بنيويتهما      سم ن ، وت البنيويةـ التكوينيةـ أو     " مهاجرا

ى بنيوية     " التوليدية   سم حين ت ي  في  سك التحويلية " شوم
جيه   " ، وقد استمدا النظرية من      " !  ن بيا سها " جا مؤس

سية  لى مارك حولاها إ ي ولكنهما   .٢الأصل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ص " ر  انظ 1   .٢٨٤البنائية ، 
ب" : البنيوية التكوينية "  انظر  2 لا ، المغر جمة محمد سبي ير ، تر لان الأول والأخ   .الفص

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


                ٣٥ 

ج سفة ومنه  البنيوية فل
     

ن البنيوية         هـا     "    زعم الدكتور كمال أبو ديب أ فـة لكن س ت فل س لي
ج في معاينة الوجود         ى هذا الأسا  " طريقة في الرؤية ومنه دـ   وعل س اعتم

ي وتصريحهما في أكثر من           سريح ي وال ذام لحداثيون في الدفاع عنها كالغ ا
حقيقة هذا الادعاء  ج يجعلنا نبين    .١مناسبة بانتهاج هذا المنه

جاء في    ي المعروف     " مجلة فصول   "     لحداث سيـد   " ذات الاتجاه ا يتفق ال
يره        سيد ياسين وغ لى     –زكريا إبراهيم مع ال ى    البنيوي – في النظر إ ـ ة عل

خاصاـً              وـراً  ى موقف عقائدي أو تمثلـ منظ ذا   ٢"أا تنطوي عل ـ ، ه
ل       ) نصراني(والدكتور زكريا إبراهيم     اـ بر المتخصصين في هذا ا من أك

ن      " مشكلة البنية "وله كتابه المتعمق     ـ هـ ع ق  (( وقد تحدث في زـلا ـ ان
لى مجال         ن  " الأيدلوجيا  " البنيوية من مجال المنهجية العلمية إ ك أ  وآية ذل

جاء مؤكداً            لجديدة قد  ذي انطوت عليه هذه البنيوية ا المنظور الفكري ال
اـراً             دـ إنك لجدي سفي ا ن في تضاعيف هذا الاتجاه الفل للدعوى القائلة بأ
سانية ،             زـعة إن ص ، ورفضاً لكل ن ى صنع تاريخهم الخا لقدرة البشر عل
دـه               دـت عن ذي اتح ص ال ن النداء الخا ض يؤكد أ ح البع ومن ثم فقد را

ن كلمة سا لإن ن موت ا لا   .٣)) البنيوية هو إع

                                                           
ما  1 معهم " الواقعيون "   أ لام لنا  لا ك مكان ولهذا ف ي  من اليساريين المنتمين في أ  .عندنا فهم نسخة 
ع ٥:  فصول ، م  2 ص ٤:  ،   ، ١٤ ٥.  
 .ه  فصول  العدد نفس 3
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ل أبا ديب هذا         سأ ن طريقة في       :    هذا مع أننا ن ن لم تك سفة إ ي الفل ماه
ج في معاينة الوجود ؟  ! الرؤية ومنه

وـ     "    ويقول   ن ماري بن هـ    "جا ن   " : (( الثوـرة البنيويةـ     " في كتاب اـ إذا ك
ن قد تخلصوا من      ير في الت    " االله  " الوجوديو ن   فقد نجح سوس اـ س لإن ص من ا )) خل

. 
ى          : ((    وقال   ـ ختف هـ ا ي ولكن لح خالق المعنى ومصدره ا ن  سا لإن ن ا كا

ن                ـ صيـلة مجموعةـ م ح نىـ  جعل المع ذي  لجديد ال تماماً في ظل العلم ا
دـد           لاقاـت وتح تي تفرز الع سيميوليجية ال لاقات اللغوية البنيوية وال الع

ن إفرازاً لغو          سا لإن هـ     المعاني ، وفي ظل هذا التصور أصبح ا دـلاً من ياً ب
 )) .صانعاً للغة 

يراً  من قبل  برية من نوع غريب لم تعرف البشرية له نظ ج  !!   إا 
دـ          : ((    وفي مقال فصول     ن البنيويةـ ق ى أ بر دليل عل ن أك وربما كا

ض            ـ ت طابع المنظور الفكري أو الموقف العقائدي هو هجوم بع سب اكت
ى رأسهم     ى  " ليفي شتراوس   " البنيويين وعل والوجوديين ،  " سارتر  " عل

اـبع             ذا الط ـ ى ه ـ ئ التاريخية ويتجل ض آراءهم في التقدم والمباد ودح
هـم          ى رأس ير  " العقائدي أيضاً في محاولة بعضهم وعل ـ اـء  " التوس إعط

حولها من        ث  بحي سية  جديد للمارك ير  س ج عمل ثوري يرتكز    … تف منه
ن              لـطا اـم لا س حتمية سيادة نظ جعية تؤكد  لى نظرية ر ن إ سا لإن ى ا عل

ن عليه  سا  )) الخ … للإن
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ن          ح فضل عقد مبحثاً بعنوا لا ن الدكتور ص دـ    ((    كما أ محاولةـ عق
سية    .١)) زواج بين البنائية والمارك

ي ومن لف لفهم             ذام ي والغ سريح لى ما تنضح به كتابات ال ير إ    وهنا نش
ن          سا لإن لإرادة ا ضفاء القوة المطلقة للغة وسلب  اـعر  (من إ ) خاصة الش

سبة     خرى     حتى من ن ن أ ضع لفظة مكا دـ      ٢!!و فأي ربوبيةـ قهريةـ يري
ن يجعلوها للغة   !!هؤلاء أ

سفة ذات تطبيقات ثوريةـ واقعيةـ              ن البنيوية فل ن مما يؤكد أ ى أ    عل
هـا              وـر نقيض ن سبباً في ظه سياسية مما كا ض الأحداث ال ارتباطها ببع

 " .التفكيكية"
ن    ك أ ي رد فعل لايار البنيويةـ في         (   ذل دـ    التفكيكية ه اـ بع س فرن

ط والكفر بالنظريات       .  م   ١٩٦٨أحداث   حبا لإ لحالة ا ي  ي إفراز طبيع فه
ك الآونة           سا في تل ت فرن جتاح تي ا سية ال الشاملة المتماسكة ومنها المارك

 . 
ن              اـ س لإن ق ا وـ ى فكرة سيادة منطق البنية المتماسكة ف ت البنيوية عل    لقد قام

جعلتها أحدا       ث  حي ت صدمتها شديدة  يرات وكان لابيةـ في      والمتغ ث الثوـرة الط
خاصةـ في              سا بصفة  سبعينيات وفي فرن خر ال  م  ١٩٦٨أوربا بصفة عامة في أوا

ت البنية             حين أثبت ت الأيام صحتها أي  تي أثبت لحزينة لنظريتها ال تدرك الدلالات ا
دـوداً               ت فكرة البنية عدداً ل ضة ، وأصبح سا قوا أمام أي معار سياسية في فرن ال

                                                           
  .٢٨٦ – ٢٨١ص :  البنائية  1
هـا   2 تي رفض ك رسالة الدكتوراه ال ذل ير وك ست ج جة الما ي لدر سريح حة ال جلياً في أطرو  وهذا ما ظهر 

جديدة لها يحد من غلوه في فاعلية اللغة وقهرها  لجامعة ، وكلفه بصياغة  س ا  !!مجل
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ن بارت في كتاباته          للمفكرين ، وارتد الكث    ن البنيوية كما فعل الناقد رولا ن ع يرو
تي    ـ ى جميع الأنظمة والنظريات العقائدية ال لى الهجوم عل ن إ يرو يرة واتجه الكث خ الأ

  . ١)تخنق الفرد
صل من ايار فكرة القومية العربية            ح ص الصريح يذكرنا بما     وهذا الن

 ـ        ١٩٦٧بعد هزيمة    هـار بت ذي ين ل هو مال سؤا دـاث    م ، وال ير الأح أث
ك              ـ اـ تل ت عليه تي قام سفات ال ج اردة أم الفل ي المناه سياسية ، أه ال

سياسات   !!ال
رـد        ن نجادل في مج سفات فل ج لا فل سميتها مناه ى ت ن أصر القوم عل    فإ
وـ             سقط تارة ه شمولية تارة وت ذي تقوم عليه أنظمة  ج ال الألفاظ، فالمنه

لام " عقيدة" س  .وال
ذ     ل ال سؤا ن ال ث        ومن هنا كا ح فضل عنواناً لمبح لا جعله الدكتور ص ي 

ص  سار ؟ (( خا ن فشل الي ير ع  ٢)) هل البنائية تعب
ي      اـريخ    ومع كل ماسبق من نشأة البنيوية وما تطور عنها في سيـاق ت
ل في               زـ ـ ن نتن لا بأس أ ي إليه هذه الأمة ف ض لما تنتم معرفي مغاير ومناق

رـد في           ج مج ت سوى منه س ن البنيوية لي ض  أ لجدل ونفر  الدراساـت   ا
ل  سأ  :اللغوية والأدبية ون

شموليةـ قاطعةـ لا            لات  ت البنيوية منهجاً مطرداً بقوانين وتحلي س    ألي
لاً ولا نصاً ولا لغةً  ؟ ستثني قائ  ت

                                                           
  .١٤٨ص : فصول العدد السابق  1 
ص  2  ٢٨٩ – ٢٨٧.  
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س    رـى           ((    ثم ألي سني يجرد كل قاعدة من قدسيتها بل لا ي الموقف الأل
ل وممارس من طرف اموعات البشرية           ، وفي   قاعدة إلا فيما هو متداو

ير القاعدة قاعدة  س ن يرى تك ض الأحيا   . ١))بع
رـ               لإيجاب هو في نظ ل با سؤا ى هذا ال جابة عل لإ ك في ا ن كل من يش    إ
تـمد              س ن قوة النظرية ت ك أ ي تقليدي ، ذل جع البنيويين عدو لدود ، ور
اـت المنطقيةـ            ج والاتجاه لاف سائر المناه بخ شموليتها واطراد قانوا  من 

ن وعليه ف    ص مقدس لا يخضع لنظريتهم        كما يزعمو س لدى البنيويين ن لي
اـئر              هـا مثلـ س لإنجيل بنيوياً مثل جرت دراسة التوراة وا ك  ذل وتبعاً ل
لى البنيوية وتطبيقااـ     خطورة الدعوة إ ص ، ومن هنا ندرك مدى  النصو
ى ما فيها وذروة نصوصها باتفاق كل ناـطق              تي أسم ى اللغة العربية ال عل

ى   الن" ا أو دارس لها هو       ى االله       " ص الموح لـ لام االله ورسوله ص أي ك
  .٢عليه وسلم

ـف              يم نظريةـ موـت المؤل ن الكر ى القرآ ن تطبق عل ن أ     كيف يمك
اـء    ئ كما يش ذاته يفهمه كل قار لاً ب ستق ص وقيامه كوناً م ل الن لا واستق
رـاء               يرات بعدد الق س ن يكون له تف ث أنه لا مانع لدى البنيوية من أ حي

ك   .بل أكثر من ذل

                                                           
٤ص : سابق  المصدر ال 1 ٠٥.  

ض الحداثيين في عكاظ عدد  2 جناح الذل في قوله تعالى ١٤٠٦ ذو القعدة ٧٣٣٦ زعم بع {  هـ أن 
رحمةـ    ن ال جناح الذل مـ ض لهما  ب - }واخف لإعرا جنوحه إلى ا ى  شهد به أبو تمام قديماً عل ي است  زعم – الذ

س التركيب الحداثي  لاً" السفينة الصخر"الكاتب أنه نف  !!مث
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ي           ذام لى ما يقوله الدكتور الغ ذا        -فانظر إ ـ ن أطال في تقرير ه  بعد أ
صه  خصائ ى  ج وأسم جعله من أعظم ميزات المنه   :-الأمر و

ن               ((  ـ سني ، وكل كلمةـ م ب معجمه الأل س ح ص  الكاتب صاغ الن
ى الكاتب بعضه وغاب            هذا المعجم تحمل معها تاريخاً مديداً ومتنوعاً وع

ذ      ن ه خر ، ولك ـب ولم         عنه بعضه الآ ن الكات ن ذه ب إنما غاب ع ا الغائ
اـ               حينم ئ  اـر ى بكل تاريخيااـ ، والق حبل تي تظل  ن الكلمة ال ب ع يغ
خ             وـاري ب معجمه وقد يمده هذا المعجم بت س ح ص فإنه يتلقاه  ستقبل الن ي
ن              ـ حينما أبدع نصه ، وم تي وعاها الكاتب  ك ال ن تل للكلمات مختلفة ع

ن الن       جديدة     هنا تتنوع الدلالة وتتضاعف ، ويتمك ص من اكتشاف قيم 
دـ               خر بل عن ئ وآ ئ ، وتختلف هذه القيم وتتنوع من قار ى يد القار عل
ص             ي دلالات للن حد في أزمنة متفاوته ، وكل هذه التنوعات ه ئ وا قار

ض  ت مع بعضها البع ن تناقض   .١))حتى وإ
ن ؟ ى القرآ لام عل سلم تطبيق هذا الك     أيقبل م

ى شعر العرب        ن إقرار تطبيقه عل ولغتهم وهدم قواعدهم النحويةـ        إ
حتماً  ك  لى ذل ن يؤدي إ لاغية جملة لابد أ  . والب

ض              خف من هذا الموقف ولو من بع سين ومن وراءه أ ح ن موقف طه     إ
ك أنه      ستشرقين    –الوجوه ، ذل خه الم ن      – وشيو حين أرادوا هدم البياـ  

عـر              اـر الش ك إنك ذل ـ لام اتخذوا ذريعة ل لإس لى هدم ا لاً إ القرآني توص
لج دـ             ا ج البنيوي فهو يتنكر للقواع ي في ذات نصوصه ، أما هذا المنه اهل

                                                           
ص  الخطي 1  . ٧٩ئة والتكفير 
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هـ            ير النحوية واللغوية بل للفطرة العربية من أساسها إن والأصول والمعاي
ص  ي النصو ستبق لاماً –ي  !!  فقط – أشباحاً وه

ص القرآني            ن الن ش في الزعم بأ ج كفار قري ى منه    فالأولون ساروا عل
زـلاً من عند االله     س من اـ           لي يره كم ـ س حاكوا الباطنية في تف ن   والبنيويو

ضابط من عقل أو نقل  لا  ن ب  .يشاؤو
ذي سلكته             سه ال ب نف ى الدر ير عل س ن ت    وإنه لو قدر للحداثة العربية أ

يرا التركية  لـ           ١نظ ـب ب س خ الكامل لا للغة فح س ك الم ن معنى ذل لكا
لام كله لإس  . لوجه ا

لحداثة العربية في جميع صورها إنما سببين أساسين هما    وا ت ل ج  -: را
ـف            -١ خل اـثهم  ن المألوف وله لى الخروج ع ح الناس إ " جنو

 " !!العصرنة 
لحداثة     -٢ دـم           –الخلط بين ا ينـ اله لـ ب ت فق ن شئـ  – وإ

 .والتجديد 

                                                           
من  1 ت  مرت الحداثة التركية التي انطلق مراحل " جيتو "   ث  لا ك بث لاني  -:س

مجلة           -١ صدرت  موعة التي أ ب وتمثلها ا متأثرة بالغر نـة  " ثروة الفنون   " مرحلة تجديد  س
 . م ١٨٩٥ هـ ١٣١٣

ي    -٢ ما سم ي عن قواعد اللغة والصرف وال" اللغة الحديثة " مرحلة  خل ي دعوة للت نحـو  وه
ض   مجموعة   … والعرو لآتي   " وتمثلها  هـا         " الفجر ا مرحلت يراً الحداثة العربيةـ في  شبه كث ي ت وه

 .الراهنة 
لاندثار وتمثله             -٣ ي وا لاش مرحلة الت ي أوصل اللغة التركية إلى  لاتجاه الحداثي المتطرف الذ ا

شعبي   " مجموعة   ب ال رـوف العربيةـ           " الأد ى الح ي علـ  التي تطورت لتصبح سلطة قاهرة تقض
معانيها  ي الحديث : انظر . ( والأصالة التركية بكل  ب الترك ب . د : مقدمة الأد شا خ يى    .)يح
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حد عاشته أوربا وتعيشه كل الأمم             لى أمر وا لحقيقة إ ن في ا جعا    وهما ير
ن يقع فيه كل من لا             ن أ ساني مشترك يمك خطأ إن ك المعيار الرباني   لأنه  يمل

دـه              ح زـمن و خطأ الاعتقاد في التقدم المطلق واعتبار ال ت ، وهو  الثاب
ى الأشياء   .معياراً للحكم عل

وـم              سها مفه ي نف لحداثة ه ن ا ى تؤكد أ ن نظرة عقلية عجل حين أ    في 
ي الغد  ض ضرنا هو ما حا ن  سبي بما أ  !!ن

لحداثيين    – في أوربا    –    فكما رأينا    بر ا ن لوثر أك وـ      كا  في عصره وه
ي  لاسيك تي الك ستان بروت  .الآن نموذج لل

لاسيـكية              ل الك وـ الآن مثاـ يراً في زمانه وه حداثياً كب ن  تي كا    ودان
سانية  لإن  .ا

ن            اـ فـة العقليةـ ، ثم ك س سبة للفل ي زمانه بالن حداث ن ديكارت     وكا
لانية           ى العق لحداثة الثائرة عل ن الثامن عشر نموذج ا ن في القر سيو الرومان

لج  ! امدة ا
ى             ـ حداثيةـ عل ت الرمزية ثورة  ن التاسع عشر كان خر القر    وفي أوا

 .الاتجاهات جميعها 
لامعقول  "    ولما ظهرت مدارس     سوريالية ، العبثيةـ ،     ( المتنوعة  " ال ال

رـفي        ) العدمية ، الوجودية     ب مع لا بر انق ب النقاد عنها باعتبارها أك كت
ى سارتر مجلته  ي ، وأسم لحد"حداث  " !!يثةالعصور ا

ستينيات    لحداثيةـ       – كما أسلفنا    –   وفي ال ت البنيوية أا الثورة ا  زعم
ير  خ لها من نظ تي لم يشهد التاري  .ال
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ن نقيضها    هـ        " التفكيكية  "    ولك س خر العقد نف ن ما ظهر في أوا سرعا
سها   !!مدعياً الدعوى نف

ت موجة      ك       )) الهيبيز((وفي أمريكا كان ـ خر صرعة في نظر مفكري ذل آ
لأصولية الأنجيلية ال ن ل يرو ت وارتد كث لاش  !!عقد والآن ت

دـما       هـا ، وعن حقرت كل ما قبل تي  س ال حداثة مارك ير     وهذا كله غ
ي    " لينين"جاء   ي  " صاغها بشكل تقدم اـء    " حداث ج رـية ، ثم  أكثر عص

حداثةـ ،               رـ  ت آراءه الأكث وـفي س عصر ستالين وتبنى اتحاد الكتاب ال
ن     "  اتشوفيةالغورب"وبظهور إعادة البناء     ن يصف الشيوعيو ستبعد أ لا ن

حداثية للغاية  لجديدة   بأا    وهكذا !! نظريتهم ا
حله            حلة من مرا ذي يتخيل كل مر إنه العقل البشري المحدود الضعيف ال

ن  ك وأطول لو كانوا يفقهو خ والدهر أعظم من ذل  أا اية التاري
ن فهم هذه ا          لحداثيين العرب ع ن نجرد ا ستطيع أ هـم    ولا ن لحقيقةـ لكن

ن اطراد          سوا أ ح لم ين ذكائهم اللما لجدلية  " ب خ    " ا لى اية التاري اية = إ
حلةـ              ض في المر ختفاء عنصر النقي ن ا ض أ ق بافترا حل المأز اللغة ، يمكنه 

لى اية لا محدودة  يرة من الصراع الأبدي يؤدي إ خ  !!الأ
ك تعجل هؤلاء الخطى وطالبوا       ذل  بالمعرفة   بالوصول – من الآن    –   ول

لى تجريدها المطلق  لاشيها المطلق وباللغة إ لى ت  !!إ
لحداثيين    ير ا لى         ((    وبتعب اـئدة والنمطيةـ إ س ن الوصول بالمعرفةـ ال إ

ي           ضع معرفي استاتيك حتمال ظهور أي و لاشيها المطلق ينفي ا ت  ( ت ) ثاب
لى ما لا ايةـ            سائد والوحيد إ ي هو ال لحداث )) وسيظل الانفجار المعرفي ا

!! 
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ك ذه النتيج   سب ح ـب      =  من باطل    ة   و س لا تنكره بدائه العقول فح
هـ                بي ، إن لاد ولاسيما في الأدب العر ي في كل الب لح بل يرفضه الواقع ا

س من سنته  لجمود المطلق لي ن ا س من سنة االله كما أ  .  لي
ذي يخضع            ط الحيوي العام ال جزء من النشا بي هو  ط الأدبي العر    فالنشا

ي ا  ي للمبدأ الكل لام لإس ت  " لمطلق في التصور ا ـ حول محور ثاب لحركة  " ا
ستمرة           حركية م ) ديناميكيةـ   ( فالتراث الأدبي في جملته يحوي عناصر  

ير ثابتة          حركتها من أصول ثابتة وتلتزم بمعاي ذا  . ولكنها تنطلق في  ـ وهك
دـلي       لج لجامع بين الاستقرار والمرونة ، لا التصور ا ج الفريد ا ى المنه يتجل

 .عقيم الأدبي ال
اـذج             ك النم ـ ن يأتي الأديب بتل لإبداع والعبقرية أ ن من دلالات ا    إ
س          نـف هـ ب عـ التزام ن بمثلها م لإتيا ستطيع سائر الناس ا تي لا ي الفائقة ال

ن  تي يعرفو ير أو الأساليب ال  ! المعاي
ن               ـ ن م يرو وـهم كثـ ذي ت بي ال ج الفذ في الشعر العر    يظهر هذا المنه

ن مع      ضب أ جحر ال خلين في  تـلزم        الدا س دـاع وت لإب ن ا ـ يره تضيق ع اي
لجمود   !!ا
لا   سابق    .    ك لإبداع ت ن ا جز       ، إ حوا سارات و وما من سباق إلا وله م

شٍ في الشارع       ن كل ما ضوابط وإلا كا ذ مثالاً الالتزام    . و خ سابقاً ولنأ مت
ير لها               ضيق أو جمود فيها؟ إا سعة لا نظ  بالبحور الشعرية المعروفة ، أي

ير           مطلقاً في شعر أي      اـي هـ بمع س ت نف أمة من الأمم مع الالتزام في الوق
ك  ذل ير لها ك  .جمالية لا نظ
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حد           بحراً والبحر الوا بي يتألف من ستة عشر  ض العر  – غالباً   –   فالعرو
ـب              س ح نـيفه  ن تص ن منه التام وازوء والمشطور ، وهذا ما يمك يكو

ير ما يلحق التفعيلة نف          جديدة هذا غ بحوراً  ير الأوربية  ن    المعاي ـ هـا م س
اـ             يرهم من ذكرها هن ستفيد غ يرات معروفة لأهل الفن ولا ي إاـ  . تغي

سمح              ضبط لا ي ن تبدع كما تشاء فيما تشاء مع  سمح للموهبة أ سعة ت
ح  ك المفتا سرب الطفيليات وولوج من لا يمل  .بت

اـت             وـ بكلم ذي يلغ ـ ير ال ي فالطفل الصغ لحداث ب المفهوم ا س ح    أما 
ض         وتمتمات هائمة لا رابط بينها     رـو بـط في الع ذي يخ  ، والشعرور ال

خر   . والقوافي ويلفق التراكيب الهشة ويضع كلمة سطراً         وجملة سطراً آ
ن               ـ يرة م بـ ساحة ك سود م حتى ي جديد  جع من  لاث جمل سطراً ثم ير وث

ن لا معنى له       ق بغثيا قـ        .. الور س ذي يحلم ويهمهم بألفاظ لا ن والنائم ال
ش  .. يجمعها   لحشا حد   -…و  ... وا اثيون تنطبق عليـهم     كل أولئك 

ير القوم    سكة من        -% ١٠٠معاي ن م سا لإن ضح مادام لدى ا  وبعبارة أو
ن                ـ ن م أـ ذا ش ـ لاشي المطلق فه لى الت ن تصل معرفته إ ن أ لا يمك عقل ف

ير الهلوسة خطر ما أبدعته العبقرية الغربية من عقاق  !!يتعاطى أ
اـبوا إ              ن تاب االله عليـهم وث ضنا نماذج مم سع لعر ن المقام يت لى    ولو أ

ي           ـ ض ن في الما ن ويكتبون وينظمو ضوا كيف كانوا يفكرو رشدهم ليعر
ك شخصياً أو كتبوه لي  ذل حدثوني ب ك كما  لحال ي ا لحداث  .ا

دـعاة     لحداثة لعذرت أولئك ال ى أنني لو عذرت أحداً من أقطاب ا    عل
اـئرة            ن الثقافة العربية كلها س ن تكو ذين أرادوا أ الصليبيين التوراتيين ال

ى النمط الت   وـلهم         عل وراتي مضموناً وأسلوباً ، إم أذكياء استخدموا عق
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بـني             وـا ك س حياء أساليب كتبهم المقدسةـ ولي ير دينهم وإ ث أساط لبع
دـم             ضب بلهاء ساروا في طريق يه جحر ال خلين وراءهم في  جلدتنا الدا
هـ            ي المحفوظ مع دعوى إيمام ب لإله لحق الكتاب ا حقائق الدين الرباني وا

. 
ن تعجب فاعج   برى            وإ ـ جتماعيةـ ك ب لأمة زها أزمات سياسية وا

اـ              رـج أدباؤه حرب الخليج الثانيةـ ويخ ت الأمة في  تي داهم كالأزمة ال
ن سبب الأزمة هو         سودوا الصفحات بأ ص   ((ومبدعوها لي )) إشكالية الن

!! 
ن            خرى فهم نمطيون سطحيو جعلوا لها أسباباً أ ذين      أما سائر البشر ال

!! 
ب       ((  س لاء في هذه الأمة جميعهم        –لقد كنا نح ـذه    –كما العق ن ه  أ

ح من فقاعات سني الغفلة والترف            لحداثة فيما تجتا ح ا الأزمة سوف تجتا
.. 

حيةـ            تي تجعل القضيـة  ضوعية ال بررات المو ك وللم ذل لحال ك    أما وا
بـيل              لحجة وإبانةـ س ضرورة إقامة ا ت  ول ت أو كمن ن تلون متدفقة وإ

لإسهام   لابد من تجدد ا ذا  ارمين ف ـ ن في ه ن الميدا برة وفرسا  من أهل الخ
ذارا واالله ولي التوفق. اال  يرا وإع ذك  .وإنما سطرت هذه المقدمة ت

 
 

ة ي الإسلامي ة الوع جل  م
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